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  المستخلص : 

ᚸ ᤆشالظو  أهمرᘿما ᝨانت الᙔ᤭الᚖة من  ᣑᤷة الᙔᗪة والفكᚖا هر الثقافᘿأورو ᤆ
ᣐ᥃ ن  مع  أتᙔ ᣔ᤭ات القرن العᙵداᙠ

الحرب ضاء الرمادي والمᛕشائم الذي أعقب ᚖلة الفالمن᤯م، لឤن هذه الظاهرة و᠄ن جاءت ولادتها حص

ً᤺  إلا نفسᚖة وفكᙔᗪة، الأو᥉، وما نجم عنها من كوارث اجتماعᚖة و  مᚖةالعال   أنها اتخذت لنفسها من
ᡶ
ا مفارق

ᤆ ممارسة احتجاجها 
ᣐ᥃ ᥉إ  ᤆ

ᣐ᥃ ان. حد استغراقهاᙵالهذ   

ᣐ السمة  هو  المألوف  غ᣾ᤫ  الفن والتنظ᣾ᤫ الفكري  ᝨان   ᣾ᤫالمم ᣐ ᣾ᤵة للمنتم   ᥉المذهب    إ  ، ᤆ
ᣐᤶاᙔ᤭سوى أن ال

ᤆ الأداء ومناهج  ايرة  المغهذه  
ᣐ᥃ ᣾ᤫالتفك   

᡼
   دَ ول

ً
ᤣجدا   ᡶا  واسع ᤆ

ᣐ᥃ئات  ل اᛸةبᚖᘿالأورو ،   ᡶسا ا  وخصوصᚸفر ᤆ
ᣐ᥃   ا  وᚖألمان

ᣐ  إ᥉ و إسᚁانᚖا  ᣾ᤵاليᙔ ᣾ᤫة للسᚖدرجة أن النصوص و الأعمال الفن،  
ً

  ا للتأوᙔل .  خصᙠ ᡶᚁاتت حقᤧ

ᤆ الضوء  هذه الدراسة ت
ᣑ᥄ل  ᥋ه  عᚖقᚖة بوصفها ظاهرة هرمينوطᚖالᙔ᤭ث عالمجتمع  لت  أوّ الᙵالحد ᥋ 

  ء و᠄ن᝼ار القᚖم الأخلاقᚖة والديᚖᛩة. مّا ة الصمᚖالعد ᥉إلឤنّها سᛕنتᤆᥐ  ائمة، شالساخطة والمᛕطᙔᗪقتها  
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Abstract : 

Surrealism may has been one of the most important cultural and 

intellectuel phenomena that arose in Europe at the beginning of the last 

twentieth century, but this phenomenon, although its birth came as a result of 

the gray and pessimistic space that followed the  World War I, and the resulting 

social, psychological, and intellectual disasters, but it took a paradoxical course 

in the practice of its protest to the extent that it took it in delirium. 



Unfamiliar art and intellectual theorizing was the distinguishing feature of 

those affiliate to the Syriac doctrine, except that this difference in performance 

and methods of thinking generated widespread controversy in European 

environments, especially in France, Germany, and Spain to the extent that texts 

and artworks of the Surrealists became a fertile field for interpretation . 

This study sheds a light on surrealism as a hermeneutic phenomenon that 

characterized modern society in its discontent and pessimistic way, but it will be 

finished in deaf nihilism and the denial of moral and religious values . 

  المقدمة : 

تناسᡶᚁ توصᚖف  ᝨان من    لو    ᣞᤫថأ  ᤆ ᣑᤷال ᙔالᚖة  ᣾ᤫالس للظاهرة  ᚸ ᤆشأت  ا 
ᣐ᥃ اتᙵداᙠ  ᤆ

ᣐ᥃  ᤆ ᣽ᤶالأورو المجتمع   

، لقل ᤆ
ᣐ᤽جم  ظاهرة  إنها  ناالقرن الما ᣑᤫخط  السّ   ت  ᥋لات  عᙔة من وᚖما جنته الحداثة الرأسمال  ᥋ــهاعᘿᗽشع  . ᣐ ᣦᤵول 

احتجاجᡶ ال  ᙠدت هذا  أه  من  ᝨان  فقد  الحدᙵث،  العقل  وكسلع᥋  ا  صارخᡶ ا  ᙔ᤭الᚖة  وخصائص  مظاهر  م 

ᤆ الاستعماᤆ᥉ الاحتجاج هو مواجهة العقل ᙠمعناه 
ᣑᤶاللا  الأداᙠ  حᗽعقل المفت  ᥋ه.  التّ عᚖ 

 ᡶضᙵمجاوزة للواق التصدّي ا ومن خصائصه أᙠ الواقع نفسه، ع ᣑᤷانت هذه المجاوزة خاإذا  حᝨل   رجᝨ  

ب من اسار  هذا المع᥋  منطق.  
᡼
ᙔالᚖة تكتب مضامينها من الاسم الذي المرك ᣾ᤫراحت الس ᤆ ᣞᤷلاحتجاج العب

. وهذا ما   ᤆ᥂ما فوق الواق ᣾ᤫالتفك ᝨما    -بها  سيؤدي  خلعته ع᥋ نفسها أو جرى خلعه عليها، وهو تᛩشᚖط 

ى لاحقا.  ᣐᤫس  ᥉والهروب  إ ᤆ᤺ ᣐ المᚁالغة    قبᚖل  فضاء الخᚖال والوهم. ول᝜س من  إ᥉  الغᘿᗪة عن واقعها ال ᣾ᤵح

ᙔالᚖة ن إنقول  ᣾ᤫالس ᤆ᥏ مت᝼ح ᤆ ᣑᤷة الᙵدادᚁᛕة الاسᚖالنمط ᥋ع ᤆ ᣽ᤷالاحتجاج السل ᤾مارست أق ᤆ ᣑᤷالظاهرة ال

ᣐ ال ᣾ᤵا بᘿأورو ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖأنالمجتمعات الرأسمالᙠ ن. ذلكᙔ ᣔ᤭والع ᣔ᤭التاسع ع ᣐ ᣾ᤵها قرن  ᥉ة   إᙵجانب المدارس النقد

 ᡶدور لعᚁت  السلطᙔᗽة  وأنماطها  الحداثة  مዘلات   ᥋ع ᤆ    ا ازنᡶ و   ا والساخطة 
ᣐ᥃عد  إطلاᙠ ما  حركة  الحداثة،  ق 

 ᡶضوخصوصᙔᗽبتق المتعلق  الجانب   ᤆ
ᣐ᥃ المع  ا   ᤆ

ᣐᤶاᚁعمّ الم النظر  وᘿقطع  للحداثة.  والقᚖمᚖة  فعلته  رفᚖة  ا 

ᤆ الفنّ الᙔ᤭الᚖة  
ᣐ᥃ م الحداثةᚖاسة والاجتماع، إلا أنوالأدب وال   من نقد صارم لقᚖس ᜅليتها القائمة ها وᙔب تأوᝇس

بᛩيوي ᣾ᤫ  تغيي  إحداث  إ᥉  هذᙵان كسᚖᛔل لرؤᙔة العالم لم ᚤستطع أن ᚤشق طᙔᗪقها الب الفكري وع᥋  ع᥋ الشغ

ᤆ حضارة الغرب الحدᙵث
ᣐ᥃  .  



ᙠ ᤆعدها التأوᤆ᥋ᙔ ع᥋ غر   إ᥉   نظر لم ᙵقت᤯ ال 
ᣐ᥃ ةᚖالᙔ ᣾ᤫالس ً᤺ ᤆ اتخذت من ᣑᤷة أطروحاتها الᙠمف  ا 

ᡶ
 ا ارق

ᤆ أو 
ᣐ᥃ ظهرت ᤆ ᣑᤷارات الᚖل تعدّ للتᙠ ،نᙔ ᣔ᤭ا أوائل القرن العᘿذلكاها  رو  ᥉أي مصطلح ا  إᝨلمصطلح ودلالاته. و

 ᤆ
ᣐ᥄الفلس وتطول  تختلف  دلالة مفهومت،   ᤆ

ᣐ᥃ الᚁاحثة  والدراسات  لឤ  عارᙔف  ᙔالᚖة،  ᣾ᤫنورد نالس أن  نا ᚸستطع 

 ᡶفᙔᗪتع ᡶتون  ـ "ا لا موجزᙔᗪه بᙔوالذي جاء  "1966-1896أندر ،  ᤆ
ᣐ᥃ان ال  ةإعادᚖالب ᤭  سنة ᤆ᥉اᙔ)1924( كونᙔو ،

ᤆ غᚖاب  لᚖة، وهو أدرى بولᚖده:  هو أبو الᙔ᤭ا  "بᙔᗪتون"  اថتفاؤنا ᙠه من ᙠاب أن
ᣐ᥃ إملاء الذهن ᤆ᥏ ةᚖالᙔ᤭ال)

)، أو ᤆ᥏  أي رقاᙠة ᙵمارسها العقل، وخا ᤆ
ᣑ᥃أو أخلا ᤆ᥉ة (آرج أي اهتمام جماᚖة    لᚖة محضة)،نفسᚖتلقائ    ᣾ᤫللتعب

 ّᚖتة عمل العن ماه ᤆ᥁عته، متجاوزة الوᚖي وطب ᣔ᤭ᝇال ᣾ᤫفك  ᥉إ   ᤬اᝨو ، ᤆ᥁أرجاء اللاو ᤆ
ᣐ᥃ مᚖة قيود المنطق لته

ᙔالᚖة بوجود عالم ع᥋  منت االسآاللامنطق الرحᚁة. هكذا   ᣾ᤫ  ه المعقول  خلافᚖشه، عالم ينهار ف᝜الذي نع

ᣔ᤻ قواعد العقل، وᚁᛕᙔخر الواقع، أو ᙠعᚁارة أخرى مخت᤯ة: (ᙠدل العالم العو  ᤆ الذي يᛕبᣐᤷ تتلا
ᣐ᤽ر ᤆ

ᣐ᥃  صورة

ᙔالᚖة مهمالتنظᚖم والمنطق، يوجد عالم مكون مح᝼م   ᣾ᤫة عن الوجه التوار عن الأنظار، والسᙔᗪتها التع  ᤆ
ᣑ᥄ᚖحق

ᙔالᚖة  ذكره أن  . وما ᙵجدر  )1( للعالم ᙠجنونه وعبᛖيته  ᣾ᤫتأثرت  الس ᡶ ᣾ᤫارات  ا  كثᚖما طرحته التᙠ  ةᙔᗪة  والفلسفالفكᚖ

 ᤆ ᣑᤷراجت ال ᤆ
ᣐ᥃أواخر القرن  ᣔ᤭ن، والمتمثلة أساسالقرن ومطلع التاسع عᙔ ᣔ᤭ا  ً◌ الع ᤆ

ᣐ᥃ة الفᚖلᚖغᚖة والهᙵدᙔرو  

 الحداثᚖة. ᙠعد الفلسفات ما وᘿعض ، ركسᚖةلماوا

فقد    إ᥉  افةإض  الالسᚖاسالأحداث  ظهورها  ع᥋  ساعدت  ذلك  والسᚖاقات  تأرᙔخᚖة  الظرفᚖة،  ᚖة 

ᤆ  التحو   إ᥉  إضافة ᣑᤷة الᚖة والاجتماعᙵة آنذاك، وقد حمل الفنّ لات الاقتصادᚖعرفتها المجتمعات الرأسمال

ᤆ البورجوازᙔة، وحمّلها مسؤولᚖة  
ᣐ᥃ المتمثل خاصة ᤆ ᣽ᤶالأورو ᤆ᥁ة تجاه النظام الاجتماᙔّة  نزعة ثورᚖالᙔ ᣾ᤫالس

ᙔالᚖة تتهم البورجوازᙔة   ᣾ᤫت الس
᡼
ا  الدمار ركضᡶ   إ᥉  نها تقود العالمأإشعال الحرب العالمᚖة الأو᥉، وهكذا ظل

 ᡶ ᣾ᤫة. وكثᚖاسᚖة والسᙵث وراء أطماعها الاقتصادᙵالحد ᤆ ᣽ᤶعن تذمرها من النمط الأورو ᣾ᤫانت تعمد للتعبᝨ ا ما  

᥉صور الواقع الم  إᙵ ساخر ᤆ᥎᝼ة مع   غاتخاذ أسلوب تهᚖالᙔ ᣾ᤫ؛ لذلك اتفقت الس ᤆ᥉قالب هز ᤆ
ᣐ᥃ هᚖضوب عل

اᚖថة   ᣑᤫ٠الاش ᝨ ،ةᙔم البورجوازᚖوس ضد الق ᣐ᤯ــها الᘿᗪح ᤆ
ᣐ᥃  شه"ما اتفقت معᛕنقد  "ني ᤆ

ᣐ᥃  ،ةᚖᘿه للحداثة الأورو

مع   وأن    "فروᙔد"واتفقت  للذات،  حالة عرضᚖة  إلا  ل᝜س   ᤆ᥁الو ᙠأن  والقول   ، ᤆ᥁اللاو مفهوم  معالجة   ᤆ
ᣐ᥃

للإ  ᙵمكن  وحده   ᤆ᥁اللاو طᙔᗪق  وعن  ᙔة،  ᣔ᤭ᝇال النفس  حقᚖقة  ᙵمثل  الذي  هو   ᤆ᥁ساناللاوᚸ    عن  ᣾ᤫالتعب

  ) 2( نفسه. 

ᙔا  ᣾ᤫالس ᤆ᥏ ة وما العوامل ال والآن.، ماᚖخ لᙔأدّ تأر ᤆ ᣑᤷة الᚖ ت   ᥉ظهورها؟  إ  

 
    9/8/2018 – من موقع ساسا بوست نقلاً  –السيريالية ثورة اللاوعي في مواجهة بشاعة العالم  –مريم وفيق  )1(
  المصدر نفسه   –مريم توفيق   )2(



1 -  ّᚖة ماهᚖالᙔ ᣽ᤫة الس  

،᥉ة الأوᚖأعقاب الحرب العالم ᤆ
ᣐ᥃ ة ظهرتᚖّة وفنᚖحركة أدب ᤆ᥏ ةᚖالᙔ ᣾ᤫالس  ᥉درجة أراد فيها من    إ

ᙵ ᤆعتمد عالم الرّؤى والأحلام، وᜅش᝼ل ما  ᚸسانآمن بها ᚤسجᚖل الصور اللاشعورᙔّة للحالة الإ 
ّᣐᤷإطار ف ᤆ

ᣐ᥃ ةᚖّ

عالم الهلوسة والهذᙵان معتمدا الرمز والغموض. ولعله لهذا السᝇب ᙠالذات عرّف   إ᥉ خᗪج من عالم الواقع

ᙔاᙵة) ᣾ᤫالقول (سᙠ ةᚖالᙔ ᣾ᤫتون السᙔᗪه بᙔةأندرᚖة، آلᚖّᘿᗪالع ᣾ᤫغ ᤆ
ᣐ᥃ ر

᡼
نفسᚖة ذاتᚖة خالصة ᚸستهدف   )3( : اسم مذك

 
ً

ᤣإمّا قو، ᣾ᤫبواسطتها التعب 
ً
ᤆ للفكر الذ، أو ᙠأᙵة طᙔᗪقة أخ، أو كتاᙠة

ᣑ᥄ᚖالحق ᣾ᤫّرى، عن الس  ᤆ
ᣐ᥃ هن

ّ
ي أملاه الذ

 ᤆ
ᣑ᥃أو أخلا ᤆ᥉شغال جماᚸة من العقل، وخارج أي اᙠلّ رقاᝨ ابᚖ4(غ(  .  

ᡶ بهذا تكون   ᣾ᤫة تعبᚖالᙔ ᣾ᤫعن حالات الفكر   ا الس ᣾ᤫة، أي إنّها تعبᚖة المستعصᙔᗫعن الموضوعات الرم

ᤆ جاء نᚖᛕجة اᛕថشافات وأᙠحاث علم  ᚸسانوعن الصورة اللاشعورᙔّة للإ 
ّᣐᤷار فᚖّة لتᚁسᛩالᙠ ᤆᥐديᙠ ة. وهذا أمرᚖّ

  ᤆ᥋ᚖمالنّفس التحل ᡶان شائعᝨ ة أنّ ماᙵدᙔشافات الفروᛕថنت الاᛸد. فلقد بᙔة والفنون    ا ع فروᚖدائᚁالفنون ال ᤆ
ᣐ᥃

ل رموز غامضة وأش᝼ال مشوّهة .  لا شعورᙔة ظهرت من خالمᙔ᤯ة القدᙵمة من رسوم رمᙔᗫة ᤆ᥏ صور لا 

، ᙠمعᣐᤷ أنّها لم تحدّد الش᝼ّل ᤆ
ّᣐᤷالإنتاج الف ᤆ

ᣐ᥃ ة المطلقةᙔᗪدأ الحᚁة مᚖالᙔ ᣾ᤫهذا النحو انتهجت الس ᥋أو   وع  

  ᤆ
ّ ᣐᤷد الفᚖث جعلت اللاواقع   الأسلوب وخرجت عن التقلᚖعنها ح ᣾ᤫأسلوب التعب ᤆ

ᣐ᥃المواضيع و ᤆ
ᣐ᥃ دᙵالتجدᙠ

 
ً

ᤧᙵدᙠ الᚖعن الواقع، والخ ّ᣽ᤫداع  هو المعᙠة الإ ᣐ ᣾ᤫالمفاجأة و اللامنطق هو رك ᤯ما جعلت عنᝨ ،قةᚖمن الحق 

ᤆ ، و ᙠذلك راحت تحوّل الأش᝼ال
ّᣐᤷو الإنتاج الف  ᥉ة  ،مجرّدة  معانٍ   إᙵدᙔᗪالتج ᤆ

ᣐᤶوالمعا  ᥉ال.    إ᝼ــهذا نرى  أشᘿو

ᙔاᤆ᥉ هو الحᙔᗪّة « نّ أ ᣾ᤫالس ᤆ ᣔ᤼دأ التمᚁ5( م(«  ᤆ᥉اᙔ ᣾ᤫتوجه الفنّان الس ᤆ
ᣐ᥃ وقد قادت هذه الحركة .  ᥉الاستلهام   إ

الخاصّة،   النفسᚖّة  حالاته  ᣐ و من  ᣾ᤵاليᙔ᤭ال  ᣐ ᣾ᤵالفنان   ᥉له   إ علاقة  لا  إᙠداعهم  مرجع  ᙠأنّ  الإجماع  شᚁه 

ᤆ الأ 
ᣐ᥃ العكس يوجد ᥋ة مطلقا، وأنّه عᚖالموضوعᙠ ᣐ ᣑᤫة للنّفس، وهو أمر يؤكده مᚖاطنᚁعّم هذه الحركة  عماق ال

  ᤆ᤹ ورة مراجعة القᚖم الواقعᚖة    إ᥉  ل᜻ ᤆ᥈ستجᚖب العمل الᛕشكᙠ » ᤆ᥋ᚖقوله  "تونأندري بᙔᗪ"ووالدها الرّو ᣐ᤮

ᤆ جمع عليها العقول اليوم، علᚖه أن ᙵعود  ᣑᤷوال ᥉خالص إ ᤆ ᣐᤷاطᙠ كونأو  نموذجᙵ 6(» لا(  .   

 
بأن المقصود بعبارة ، في هذا السياق أقرب الى معنى اللاإرادية منه إلى الآلية . رغم أننا عثرنا على ترجمات في سياقات    الاعتمادنميل أيضا إلى   )3(

 الدّلالي للسياق  بالاختلافو مع ذلك نحتفظ بالعبارتين مع وعينا  L’automatismeأخرى تعربها بعبارة الآلية .
(4) Surréalisme  n.m automatisme physique pur par lequel on se propose d’exprimer soit verbalement soit 
par écrit , soit de toute autre maniére , le fonctionnement réel de la pensée, dictée de pensée , en dehors de 
toute préoccupation esthétique ou morale . André Breton , manifeste du surréalisme, Gallimard , Paris 1924 
, P37    
(5) Le principe de la démarche surréaliste c’est la liberté .A.Breton , manifeste du surréalisme, op.cit.P115 
(6) André Breton » l’œuvre plastique , pour qu’il répondre à la nécessité de révision absolue des valeurs 
réelles sur laquelle aujourdh’ui tous les esprits s’accordent, se référera à un modèle purement intérieur , ou 
ne sera pas » Patrick Waldberg , le surréalisme , éditions d’Art Albert Skira , Genéve, 1962, P25. 



الشّاعر  هو  ᙔالᚖة  ᣾ᤫالس  ᤆ ᣽ᤶأᙠ لقب  من  أنّ  عرفنا   ᣑᤷم ᙔالᚖة  ᣾ᤫللس الفكري  المن᤺  هذا   ᤆ
ᣐ᥃ عجب  لا 

ᤆ الذوالطبᚖب والفᚖلسوف الفرᤆ᤼ᚸ (أندرᙔه بᙔᗪتون)  
ّ ᣐᤷداع الفᙠورة الإ ᣐ᤮ د

᡼
من خلال التجدᙵد الفكري،    ي يؤك

، أشهرهم (سلفادور داᤆ᥉ ) والذي ᙵُ ضوقد ان ᣐ ᣾ᤵمن الفنّان ᣾ᤫه عدد كبᚖة أحد أقطاب عدّ مّ إلᙵة نقدᙔمن زاو 

ᙔالᚖة لᤆ᥈    إ᥉  هذا الاتجاه من الوجهة التطبᚖقᚖة،  ᣾ᤫهكذا ظهرت الس. (اسو᝼ᚖب) ت) وكذلكᙔᗪماغ ᤆ
ᣐᤶجانب (ر

تردّ للفنّ وللأدب دورهما البنّاء ᝨما ᙵقولون. وقد حمل لواء هذا المذهب جملة من الأدᙠاء والشعراء مثل  

إلو  أراغون وᘿول  بᙔᗪتون ول᜚ᗽس  ᤆ سنة    ،ار وفᚖلᚖب سᘿᗽولأندرᙔه 
ᣐ᥃1924(و (    ᤆ

ᣐᤶاᙔ ᣾ᤫالس البᚖان  برتون   ᣔ᤭ᚸ

ثم ᣔ᤭ᚸ سنة   ᙔالᚖة"    )1929(الأول،  ᣾ᤫالس "الثورة  ᤆ جᙔᗪدة 
ᣐ᥃ واضحة ᣐ ᣾ᤵاليᙔ᤭ال آراء  ᤆ وظهرت 

ᣐᤶالثا البᚖان 

" ᣾ᤫبឤعب ال
᡼
ة "الل

᡼
ة "الوضᗽح" ومجل

᡼
  )7( ومجل

ᙔالᚖة و الدادائᚖّة   - 2 ᣾ᤫالس ᣐ ᣾ᤵالتلازم ب  

ᙔالᚖة من فراغ إنمّا أتت كخلاصة لتفاعل العدᙵد من التᚖارات الفلسفᚖة والفنᚖّّة   ᣾ᤫدأ السᚁه  لم تᚖوالأدب

ᙔالᚖة حᚖ ّᚖ ّᣑᤷارات الفنّ من أᣞᤫថ التّ  "ادئᚖة الدّ وتعت᣽ᤫ "الساᙠقة لها.  ᣾ᤫا من السᘿᗪار هذأنّه  ة قᚁمكن اعتᙵ ة  ه ᣾ᤫالأخ

ᣐ فكᙔᗪّ امتدادا للأو᥉. والدادائᚖة ᤆ᥏ مجموعة من الأ ᣾ᤵطᚁن والمرتᙔᗪفراد الثّائ  ᣾ᤫأنّ  ا، غ ᤆ ᣞᤷالطابع الفوضوي العب

ᤆ ولدتها الحرب، ورؤᙔتها المشوّشة ᝨانت  روف اة أي الظ᡼ ظروف آنᚖّ ع᥋  فعل    ردّ   ا أساسᡶ ئᚖة وكونها  داادّ لل ᣑᤷل

ها عوامل
᡼
ᤆ  ساهمت    ᝨل

ᣐ᥃  ف
ّ
ᤆ اسᛕثناء ᙠعالحركة ᙠه  هذتوق ᣑᤷة الᙵت قائمه هنا وهناك. ض المحاولات الفردᚖقᙠ   

  ᣾ᤫش᜻" ا᝼ᚁᛸةبᚖالدّادائ ᤆ᥋ّأحد ممث "  ᥉لّ    أن  إᝨ  لها قد ᤆ᥋شاط فعᚸ  ف
ّ
ف  )1919(سنة  توق

ّ
. ومع توق

ᤆ أواخر سنة  الدّ 
ᣐ᥃ حركة متماسكة ᤆ᥏ ثᚖة، من حᚖتون"، عمد  )1924(ادائᙔᗪادرته لنقل الحركة من    "بᚁم ᤆ

ᣐ᥃

ᙔالᚖّ   إ᥉  همرحلتها هذ ᣾ᤫا الدّ المرحلة السᙵقاᙠ يادائة فجمع ّᚖالᙔ᤭ان للᚖوأصدر أول ب ، ᣐ ᣾ᤵ  د   )1924(ة
᡼
ថعد أن تأᙠ

ᣐ أمثال:  من مساهمة عدد من الفنّ  ᣾ᤵست"و    "آرب"انᚸن رغم السّ   "إرឤل . ᤆ ᣑᤷكة ال ᣑᤫمات المش ᣐ ᣾ᤵجمعت ب 

 ّᚖالᙔ ᣾ᤫالس ᣐ ᣾ᤵادئ الأمر،  ة والدّ الحركتᙠ ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖتطو فإنّ  ادئ ّᚖالᙔ ᣾ᤫتون "ة قاد  ر السᙔᗪا"ومعه    "ب᝼ᚁᛸعن للابتعاد    "ب

ذي  الخط  
᡼
ᤆ نظر  وجماعته، ولم تعد الدّ   )8(تᚁعه "تزارا"اال

ᣐ᥃ ةᚖتون"ادئᙔᗪب ᡶئᛸصورة  ا  " ش ᣾ᤫلحالة فجة  آخر غ

ᤆ  ذهنᚖة لم ᚤسهم أᙠدا  
ᣐ᥃ ّوأمّا الانتقال من الد . ᤆ

ّᣐᤷةالخلق الفᚖادائ  ᥉إ   ّᚖالᙔ ᣾ᤫالسᚖح تّام العمل ة فᗽجسّده بوض

" ᤆ
ّᣐᤷست الفᚸس إرថذي  "  لما

᡼
ᤆ ألمانᚖا. ومع ادائᚖة، وأسحركة الدّ   إᝨ  ᥉ان قد انᛕسبال

ᣐ᥃ س جماعة᝜تأس ᤆ
ᣐ᥃ هم

ᙔالᚖّ   إ᥉  لهتحوّ  ᣾ᤫاستخدالس ᤆ ᣑᤷدة الᙵات الجدᚖة  ة نقل إليها الوسائل والتقنᚖّعا للآلᚁري تᙔᗽعمله التص ᤆ
ᣐ᥃ مها

ᤆ طالب بها ال ᣑᤷ " تونᙔᗪب" .  
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، ولا سᚖَّ نادائᚖة جذور وᘿوادر مᝨانت للدّ  ᣔ᤭نّ ذ أواسط القرن التاسع عឤها لم  ما مع الشاعر رامبو؛ ل

ᡶ تتّضح   ᣾ᤫا وكثᘿدمّرت أورو ᤆ ᣑᤷة الᚖمناخ الحرب العالم ᤆ
ᣐ᥃ حيّ ضوذهب  من أنحاء العالم،    ا إلا  ᣐ ᣾ᤵمن  تها الملاي

، واستعملت   ᣔ᤭ᝇة، وتكشفت  فيها  الថسحاق الإ عن  الأسلحة الفتاᚸساناᚸ    ة،  عجلات  تحتᚁة الرهيᚖهذه الآل

ᙔنرأوا فيها إخفاق القرن حᚖث  ᣔ᤭الع  ᤆ
ᣐ᥃ . ᣔ᤭ᝇال ᤆ ᣐᤷجلب السعادة والسلام لب  

ᣐ   و عدد من الأدᙠاء  تعارف  أن  ᙠدئها  أول  من  وᝨان   ᣾ᤵات،  من    الفنّانᚖسᛩمختلف الج  ᤆ
ᣐ᥃  ورخᙔمدينة ز

ᤆ    السᙔ᤭᜚ᗽة، وقد وجدوا أنفسهم
ᣐ᥃جتمعون  من    منجاةᙵ ور الحرب، فأخذوا ᣔ᤬  ᤆ

ᣐ᥃  ᥐرون ملថتذاᙔو ᣾ᤫفولت

ᤆ  النقدᙵة  آراءهم  وᚁᛕᙔادلون  
ᣐ᥃ ّمن    جو ّᙔᗪاحة والح᤯لتقون عند نقطة بهم  ة، فإذا  الᙵ   أس والشعورᚖالرفض وال  

ᤆ  والفرار    ᙠالعبᚖّᛖة ᣽ᤷالعالممن  السل ᤆ    أبرز وᝨان  ل.  متخᚖّ   مبهمعالم    إ᥉  هذا 
ᣐᤶستان  "هؤلاء ال៌اتب الروما᜚ᗪت

ᙠ  ᣐعض الفنانضم إليهم  واالأدᙠاء  من  عدد  حوله  التف  الذي    "تزارا ᣾ᤵا""مثل  نᙵا᝼ᚖاختاروا دوشاب". وقد  " و ب

   إنّ ᙵقال  أو  "دادا"،  اسم  لحركتهم  
᡼
ح  ذي  ال ᣑᤫهو  اق الأصل  نّها  إ "تزارا"  الᛕسمᚖة  فرᚸسᚖة  :  ᝨلمة  ᤆ ᣐᤷالعصا  تع

ة، وᤆ᥏ عصا ᙵلهو   َّᚖِأنّها حصان، فاشتقّوا منها الدّ الفَرَسᝨالركوب عليها وᙠ ة ؛ لأنّها  الطفلᚖة أو الدادائᙵر اد
᡼
تذك

ᤆ ل᝜س لديها موروث، ᙠل ᝨان ما   ᣑᤷئة الᙔ ᣽ᤫالطفولة الᙠ  ᤆ
ᣐ᥃ ᡶدᙵا عالمها جد   ᡶعᙵا و ود ᡶضᙵذكر أᙔا . و    ᣞᤫថب أᝇمن س

  لها. ᚤسمᚖة عبᚖᛖة لا معᣐᤷ  أنّها للᛕسمᚖة، ومن ذلك 

  أولئك   ᙠأنّ   ذلك.    ᙠالجميع  الثّقة  عدم  من  و  ،  ستقلالᚖةالا   إ᥉  حتᚖاجالا   واقع  من "  دادا"  تولدهكذا  

 س᤭᜚ᗽا  حدود   الدادائᚖة  تخطّت  الأو᥉  العالمᚖة  الحرب  ᙠعد  و.    ᙠحᙔᗪّاتهم  ᙵحتفظون  إليها  ينضمّون  الذين

᥉سا، إᚸت فرᚖفلق  
ً

ᤣاᚁل  من  معظمه  إقᚖالتّطلع   و  الاستطلاع قب ᥉د إᙵالشاعر  إليها انضمّ   و ، الجد  ᤆ᤼ᚸالفر 

  .)9( "إᙵلوار بول" المعروف

 ᤆ ᣑᤷال المسᚖحᚖة،  للឤن᝜سة  رفضها  العلمانᚖة،  الحداثة  من   ᣾ᤫتأثᘿو الدادائᚖة  ᙠه  آمنت  ما  أبرز  لعل 

، وتركت الإ  ᤆ᤹ ᤆ زعزعة القᚖم، وواجهت الإفلاس الرو
ᣐ᥃ سانساهمت برأيهمᚸ   ᡶحائر ᤆ ᣽ᤶه. هذا  الغر ᣾ᤫا تجاه مص

عنه من   وا  ّ᣽ᤫوع ᣐ ᣾ᤵالدادائي أسفر عنه سلوك  الذي  الفكري  ᡶᘿ خلال  المسار  ᣐ᤮ الأصلᙠ ا من  مواقفهم ᝨان 

ᤆ أوروᘿا. وᘿــهذا المعᣐᤷ تلاقت الدادائᚖة 
ᣐ᥃ ةᚖسة وتحالفها مع السلطات الرأسمال᝜نឤصمت ال ᥋الاحتجاج ع

  ᥋ة عᚖالᙔ ᣾ᤫة  خط  والسᚖᛩب  ᣾ᤫتفس ᤆ
ᣐ᥃ ك ᣑᤫجب  واحد ومنهج مشᙵ ور الناجمة عنها. لذا ᣔ᤭ة والᚖأن الرأسمال

ᙔالᚖة بوصفهما رؤᙔة تأوᙔلᚖة شدᙵدة الخصوصᚖّة والغراᙠة للمجتمعات الحديثة، ᙠل    إ᥉  ننظر  ᣾ᤫة والسᚖالدادائ

ا لاستكشاف فقد ش᝼لتا سعᡶᚖ ذلك  أᙠعد من هذا لتُقᚖما الحدّ ع᥋ عقل الحداثة نفسه. من أجل    إ᥉  ذهبتا 
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 ᡶأثر ᣞᤫថن النفس الحداثة وعقلها الجائر العوامل الأᙔᗽتك ᤆ
ᣐ᥃ ل . اᚖة ب᠆عادة تمثᚖّة نفسها معنᚖلقد رأت الدادائ

النّظر  بᛸنما ᙵمكن   ،᥉ة الأوᚖالعالم الناجم عن الحرب   ᤆ᤼النف بها    إ᥉  الاضطراب   ᤆ ِᣐ᥄َتَحْت  ᤆ ᣑᤷة الᚖاللاعقلان

ᙔالᚖة كقبول تامّ  ᣾ᤫللقوى     الس    ᣾ᤫش᜻ .س الحضارة᝜ذلكالفاعلة وراء كوال   ᥉الذي انطوت    إ ᤆ᥉المضمون الإجما

ت الاعلᚖه  
ّ

، ولឤتأرᙔخلسجᤧ ᣐ ᣾ᤵة ل៌لتا الحركتᘿة المتضارᚖّ ة   نᚖات الفنᝨالحر ᣐ ᣾ᤵᘿنهما وᛸط بᘿᗪما التوجّه الذي ي  

 ᤆ
ᣐ᥃ ظهرت ᤆ ᣑᤷنأ الأخرى الᙔ ᣔ᤭؟)10(وائل القرن الع  

ᤆ عام  
ᣐ᥃)1918(ةᚖامتدت الدادائ ،  ᥉ل  إ ᤆ᥉جة للحماس الجدᚖᛕن ᣐ ᣾ᤵكـ "برلᚁᛩشارد هيولسᛕᙔالذي   "ر

ᣐ    إ᥉  وصل ᣾ᤵتلك المرحلة قد  برل ᤆ
ᣐ᥃ اᚖانت ألمانᝨ .م᤯ــــخ العام المنᙔورᙔت  من ز᤭شهد خᚤ انتᝨالحرب، و

 ᡶارᚖانه ᢽᙵا. وعلاوة  ا اقتصاد᝼ᚖلجᘿسا وᚸت بها فرᚁطال ᤆ ᣑᤷضات الᙔᗽجة للتعᚖᛕا ن  ᥋ة، عᙵاختلال توازناتها الاقتصاد

ᤆ تتأرجح  ᝨانت ألمانᚖا  
ᣐ᥃ ةᚖثورة اجتماع ᣾ᤫشف ᥋ة  عᚖلشفᚁأعقاب الثورة ال   ᤆ

ᣐ᥃  ا عامᚖواجهت )1917(روس .

 ᣑᤫالاش المحافظةالحكومة  قᚸᙔᗽسᢽᚖᛔ   اᚖថة  معارضة  وخامن  ة  ا   ، ᣐ ᣾ᤵس،  الشيوعي᜚ᗽថرتا سᚁا  مجموعة  صة 

ᤆ إذن أن  العجب  من  ، ول᝜س  واستجاᙠت ᙠعملᚖات قمع وحشᚖة
ᣐ᥃ ةᚖاع الدادائᚁأت    ᣐ ᣾ᤵسهم  تم  برل᝜سيᚤ  قدرᙠ

 . ᣾ᤫكب  

ᤆ عام  
ᣐ᥃ اسةᚖالسᙠ ᣐ ᣾ᤵاليᙔ ᣾ᤫشغال السᚸدأ اᙠ)1925( عندما عارضوا الحر ،  ᤆ

ᣐ᥃ ةᙔة الاستعمارᚖسᚸب الفر

ᣐ  و لحك  هم الشدᙵدة ل᝜ستُ أفضت معارض  )1927(ب، وᘿحلول عام  المغر  ᣾ᤵمᚖفر المة الᚸةᚖل فح  سᙠ ،سب

من الصعب أنّه  ، ولឤن ثᝇت لهم من الᚁداᙵة  الحزب الشيوᤆ᥁ الفرᤆ᤼ᚸ   إ᥉  مانضمامه  إ᥉  وللرأسمالᚖة عموما 

الفنᚖّ التوفيق   وغاᙵاتهم  السᚖاسᚖة  ᣐ ميولهم  ᣾ᤵة، حإذ  ة.  بᚖاسᚖالس الجماعᚖة  للروح  ᚤسا كᚖف  نقّ ءسᚁما   ادُ ل 

عة الᚁاطنᚖة أمثال   ᣐ ᣐᤫل"الᚖار نافᚖسجم"بᛩة المتطرفة للشعر وال   ، أن تᙵفمع الفرد ᣐ ّ᣾ᤵالᙔ᤭أن نّ ال ᤆ
ᣐ᥂ᚁᛩ؟ هل ي

ᤆ شهدتها جماعة أم  ᚤسبق ثورة العقل الثورة الاجتماعᚖة؟   ᣑᤷال ᣾ᤫات التطهᚖعد عملᙠ العكس هو الصحيح؟

عام   جزئᢽᚖ )1929(بᙔᗪتون  ᚤسᛕند  عينها  ᝨ ᤆانت  ᣑᤷوال الᛩ  إ᥉  ا ،  بتضالمزاعم  قة 
᡼
المتعل الجماعة  سᚖᛔة  امن 

 لأسئلة تحدᙵدᡶ تها، أمست تلك اوفردي
᡼
  .  ا حᡶ ا مُل

ᙔن ᣽ᤫاليون الآن مجᙔ ᣾ᤫة لمتطل  لقد صار السᙠالاستجا ᥋ا،  عᚖروس ᤆ
ᣐ᥃ دᙵجد ᤆ ᣐᤷات نظام ستاليᚁ وتأزمت

ᙔالᚖة مرسمᢽᚖ  "ل᜚ᗽس أراغون"والمفكر الفرᤆ᤼ᚸ  اعر  عندما تخ᥋ الش   )1932(عام    اعالأوض ᣾ᤫا عن الس 
ً

 فضّᤧ

، وᘿمر  ᤆ᥁ة"عليها الحزب الشيوᚖថا ᣑᤫة الاشᚖحت "الواقعᚁن، أصᙔ ᣔ᤭ات القرن العᚖنᛸثلاث ᤆ
ᣐ᥃ وهو    -ور الوقت

ّ   فنّ  ᤆ᥂الفنّ   -وء للعامّة  مقر   واق   ᡶᚖه رسمᙠ ف ᣑᤫة، وقد أدّ   ا المعᚖلدى الشيوع ᣐ ᣑᤫام  ى ال" ᤆ᥇سᚤو ᣑᤫتون الᙔᗪب"   ᚸة سᚁ
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 ᤆ᥇سᚤة  -)11(ليون تروᚖة  -بثورة ثقافᚖاسᚖس  ᥉عاد الس  إᙠشدّ إᛕالم ᤆ
ᣑᤶاᚖد السوفᚖل حاسم عن التقل᝼شᜦ ᣐ ᣾ᤵاليᙔ ᣾ᤫ .د  

ᤆ  اهب،  ᙔ᤭الᚖة، ᝨمجموعة من المذالᚖة من الثلاثᛸنᚖات انᛕشار الالتالسنوات  شهدت  
ᣐ᥃ة  دᚖᘿول أورو

 ᡶضᙵا أخرى وقارات أخرى أ  .  ᤆ
ᣐ᥃اᚖة شخصᚖالᙔ ᣾ᤫت السᚁᛩات، اجتᚖᛩᙔ ᣔ᤭ارزةالعᙠ ا   تᚖا وألمانᚖانᚁمن دول مثل إس

 ᡶᙠاضطرا ᣞᤫថالعالم أ ᤼نما أمᛸᘿس. و᜚ارᘿة    ا وᚖاسᚖة السᚖمن الناح  ᤆ
ᣐ᥃  اتᚖنᛸث تأثرت عدة دول    —الثلاثᚖح

متف والفاشᙠدرجات  السᚖاسᚖة كشيوعᚖة  ᙠالاستقطاᙠات  وقᚖ—  ᚖة  اوتة  الحركة  مᚁادئ  لراقت  ᣐ مها  ᣾ᤵفنان

 
᡺
ᣐ اب ᜻سارᙔ تّ وك ᣾ᤵللف ᣐ ᣾ᤵة   ومناوئᚖاش ᤆ

ᣐ᥃   دة. من هذا الجانب، عادة ما  مجموᙵاقات الجدᚖقت  حقعة من الس

ᤆ الحركة 
ᣐ᥃ن أخرى قوةថقها  أماᚖستطع تحقᚤ ة لمᚖاسᚖس ᤆ

ᣐ᥃ᚸا. سفر 

فت   
᡼
ᤆ تأل

ᣐ᥃  ᥉الأو ة  ᣾ᤫبឤال الفرعᚖة  عام  المجموعة  ᙠلج᝼ᚖا  ال៌اتب    )1926(  نᗽج "ᙠمعرفة  ، "بول 

ᣐ  وشملت   ᣾ᤵه  "أمثال  فنانᙵإ  ᤆ
ᣐ᥃ إل ᣐ ᣐᤫسي᝜ه  "  و ،  "مᚖᛩᙔتمارᙔᗪغ"  ، ᡶلفوبول  "  ا ولاحقᙵوالمصوّر    " د ᤆ

ᣐ᥃الفوتوغرا

ᙔالᚖة  ، وᘿحلول منتصف الثلاثᛸنᚖات، ᝨانت  "أوᘿاك   راؤول" ᣾ᤫقدمالس ᣦ᤿لها مو ᤼قد أم    ᤆ
ᣐ᥃  ق ᣔ᤬  انᝨا. وᘿأورو

ولد "نᚖان  روماال ᣾ᤫكتور برونر وجاك هᚖسإض  "ف᜚ارᙠ لمجموعة ᣐ ᣾ᤵمتᚖعظ ᣐ ᣾ᤵن    افتឤات، لᚖنᛸأوائل الثلاث ᤆ
ᣐ᥃

 ᡶدᙵل مجموعة براغالأهمّ تحد
᡼
᝼شᚤ انᝨ تلك المرحلة ᤆ

ᣐ᥃ عام    ا ᤆ
ᣐ᥃)1934(  ل  " ، وأبرز رجالاتهاᙔارᝨامُ ورسَّ ،  "تيج  

سᤆ᥇ "الឤولاج   ᣾ᤫست والرسّاما"جيندرᙔن  نونوفا"ن  ،  ᣾ᤫس ماري  وتيون  سᚖما  علاقات " جوزᙔف  وᝨانت   .

، الᚁل ᣐ ᣾ᤵة  الجماعتᚖكᚖج ᢽود ᣞᤫថة، أᚖថكوسلوفاᚖشᛕا وال   ᗫحᙠᘿ َّيهما الشيوعي ᡻ᣐ ᣾ᤵ   َّالوطني ᡻ᣐ ᣾ᤵ    جماعةᙠ من علاقاتهما

 ) ᙠ . )12ار᜚س

ᙔالᚖة  من أين استقت   ᣾ᤫى؟ وما  أصولها  الس ᣽ᤫឤال  ᤆ᥏  ادئ  أبرزᚁالم  ᤆ ᣑᤷال  ᤆ
ᣐ᥃ الفكر والفن مجال  اعتمدتها  

3 -  ّᚖالمعرف ᤆ
ᣐᤶاᚁة المᚖالᙔ ᣾ᤫقا السᚖة للهرمنيوط  

ᙔالᚖّة  مᚁادئ تقوم  ᣾ᤫة نكحركة فالسᚖ ᥋انت الواقع، رفضع᝼ف  ᢽدور  ا فنᙵ الواقع فوقما حول    ᣽ᤫعتᙔو

  ᥁ᤨّو ᣐ  جاءت أعمال  للحقᚖقة المطلقة. لذا  ا  مصدرᡶ عندها  ال ᣾ᤵاليᙔ ᣾ᤫالس ᡶجᙔᗫة  من    ا مᙔᗪقᚁفقد  والجنون،  الع

بواسطتها  خالصة  آلᚖة نفسᚖة  : "ᙠكونها  "برتون أندرᙔه  "فها  عرّ   إما  التعبᚤ  ᣾ᤫستهدف 
ً

ᤣأو   قو   
ً
ᙠأᙵة  أو  ،  كتاᙠة

ᤆ  أخرى،  طᙔᗪقة  
ᣑ᥄ᚖالحق ᣾ᤫالذهن  أملاه  الذي  للفكر  عن الس  ᤆ

ᣐ᥃  ابᚖة من  غᙠلّ رقاᝨشغا أي  وخارج  ل،  العقᚸل  ا
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 ᤆ᥉أو جما  ᤆ
ᣑ᥃13(أخلا("  

᥋كون  هذا النحو    عᙵاᙔ ᣾ᤫالفنّ الس ᤆ᥉ 
ً

ᤧᙔتأو  ᡶصارخ  ᤨّ ات  شعورᙔة  ا للحالات ال
ّ

، وع᥋ هذا ᚖةᚸسان الإ للذ

الف  أنتجها الأساس   التقلᚖد  "الحᙔᗪة" المطلقة وخرجت عن  ᤆ  مᚁدأ  ᣐᤷ  أنᙠ ᡶ ᣾ᤫواقع تعب ّᤨ ال ا عن الواقع  جعلت 

 
ً

ᤣدᙠ الᚖوالخ ᡶᚖ
᡼
ᙔاᤆ᥉ جل ᣾ᤫان للسᙠ قة، فلقدᚖش أنّ  ا  للحق᜻عاᙵ ᤆ᥂أزمة  العالم الواق ᣐᤷدو᠄فلاس معᙠفاتّخذ  ، اع إ

 ᤨّ  من ال
ً

ᤧᙵدᙠ ᤆ᥁للوصول لفنّ  و  ّ ᤆ
ᣑ᥄قة مطلقة.  نᚖوحق  

ᤆ المع 
ᣐᤶاᚁمكننا إجمال المᙔة: وᚖالدوائر التالᙠ ةᚖالᙔ ᣾ᤫة للسᚖرف  

 
ً

ᤣأو :    ᤆ᥁ال  "اللاوᚖتون:  هذه   حᙔᗪه بᙔقول أندرᙵ ،داعأض᤺  الدائرةᙠل    منطق الإᙠ وصل درجة  لديهم ومنهجه

، وᙔض ᤆ᥁ف:  النفور من الوᚖ  ّأن ᤆ  لسلوك  ᙠكث᣾ᤫ من اأفضل  سلو᥅ᤆ القلق  أحسب 
ᣑ᥄المنط" ᤆᥐديᚁان  لذا  الᝨ

ᤆ الإᙠدتقنᚖات  أهمّ  من  "الحلم"  
ᣐ᥃ ةᚖالᙔ᤭اع الفال ᤆ

ّᣐᤷ 
َ
ف أهمّ  ولمَ لا ᙵكون الحلم   حلمنا ᙵقظتنا؟ᙵكون  لا    مَ لِ  

 وأحد  ᚸشاطات العقل  
ً

ᤣدᙠ ؟ مناهج المعرفة ᣾ᤫ14(  من التفك (  

 ᡶᚖل    : ا ثانᙠ ستعمل عقله ليتعقّل الأمور᜻ مة، فالمجنون لا᝼تون مصدر الحᙔᗪه بᚖلّ "الجنون" رأى ف᝼ᙠ كشفᙵ

من   المخفᚖة  خلال  حᙔᗪة  الحقائق  عن ᝨل  والهلوسات  ᚸسانالإ للطبᚖعة  جنونه  الهذᙵان  لذا ᝨان  مبتᚖ  ᣐ᥂ة، 

ᣐ الᙔ᤭الي  ᣾ᤵ  ومنهجهم  ᤆ ᣐ᥃  ᤆ
ّ ᣐᤷداعهم الفᙠل  . إᙠحتᚁة تمجّد أعما  أصᚖالᙔ ᣾ᤫل  الس  ᣐ ᣾ᤵر والم  ٠المنحرف  ᣐ᤽  ᣐ ᣾ᤵالعقلي

" ᣐ ᣾ᤵ15(والنفسي( .  

  ᥋ة  تنكشف    ،هذا الأساس  عᚖب" أخرى  تقنᚖالعج" ᤆ᥏و ᤆ᥉اᙔ ᣾ᤫالفنّ الس ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ᥁ز قوّة حضور اللاو ᣽ᤫة تᚖالᙔ ᣾ᤫللس

ᙔالᚖة ᙠما ᤆ᥏ ظاهرة ثقافᚖة فوق واقعᚖة ينعدم فيها الحدود الواقعᚖة للزمان والم᝼ان، ᝨما ᙵغᚖب فيها  ᣾ᤫفالس

ᙔاᤆ᥉ من عالم محدود ومؤطّر نفلات الا الحسᚖة لᚖجسد رغᚁة ت ي للموضوعاالفكر النقد ᣾ᤫلدى الرسام الس  

᥉ه من إ إᙔᗽحᙵ ماᙠ الᚖعالم الخᙠ . داع  

ᣐ هو   ᣾ᤵاليᙔ ᣾ᤫب عند السᚖذلك  فالعج  ، ᤆ᥂المتجاور للعالم الواق ᤆ᥉اᚖائن محاولة إنّه  العالم الخᝨ رفض لما هو

ᤆ  جسورة لᛕشᚖᛸد ما   ᣐ᥂ᚁᛩكو أن  يᙵ  الرغم من  نᙠ"  ض المألوف إلا  أنᚖب هو نقᚖأنّه  العج  ᤆ᥍العادي اليوᙠ ج ᣐ ᣑᤫمᙵ

أعمق  التعب᣾ᤫ عن  أنّ  ᙔاليون  ᣾ᤫالس وᙔدرك  الواقعᚖّة تص᣾ᤫ هنا واقعᚖة،   ᣾ᤫفالأحداث غ ᙠطᙔᗪقة طبᚖعᚖة جدّا 

 
(13) Surréalisme n.m automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer soit verbalement soit 
par écrit, soit de toute autre manière , le fonctionnement réel de la pensée , dictée de pensée, en dehors de 
toute préoccupation esthétique ou morale. 
(14) André Breton , manifeste du surréalisme , Gallimard , Paris 1924, P37  
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ᤆ  الا 
ᣐ᥃ الاقإلا  لا يتحقق  ال៌ائن  نفعالاتᙠ  فقدᙵ ᣐ ᣾ᤵما وراء الواقع ح 

᡼
᥋ث تجᚖاب من العجب والمدهش، ح ᣑᤫ

  . )16( ضغط "المنطق فاعليته، وᙔتمّ التحرّر من ᝨل 

ع  تأهم المᚁادئ الᙔ᤭الᚖة فᤆᥐ وسᚖلة للتمرّد والمقاومة وال إنّها  :"الدعاᙠة"  ثالثا 
ّ
حرّر من حدود الواقع، فنتوق

للعقلانᚖة وللأعراف الاجتماعᚖة،   ا ا وكᡶ᤭ ا سᚖاسᢽᚖ ا ثورᢽᙔ منهجᡶ ول لتكون  االدعاᙠة من المعᣐᤷ الاجتماᤆ᥁ المتد

فالضحك ᙵعت᣽ᤫ أفضل سلاح للتمرد ع᥋ العالم بنوام᝜سه المعقلنة والنظر إلᚖه ᙠلا مᚁالاة واستهزاء ᝨما صوّرته 

 ᡶة خصوصᚖالᙔ ᣾ᤫه ماغ"ا مع  الرسوم السᚖᛩᙔر ᗪ ᤆ᥉تو سلفادور داᙔ"  ᤭ة" تكᙠل  . و"الدعاᝨ المألوف، تخلقᙠ علاقة

 صورᡶ   جرأة ع᥋ الواقع وتلحق ᙠه
ً
   ا واقعᚖة

ً
ᙔاᤆ᥉    لذا إن᝼ار الواقع ومزجه ᙠلا   ،له  خᚖالᚖة ᣾ᤫة الرسم السᚁلع ᤆ᥏ واقع

዆ ا خᚖالᢽᚖ وتخلق عالمᡶ   ،تحطّم الواقع وترفضهإذ  لخلق عالم جدᙵد من خلال الدعاᙠة   ᤆ᥂ا فوق واق   
ً

ᤧᙵدᙠ لتقدمه 

ᤆ الفنّ الᙔ᤭اᤆ᥉ ترتكز ᙠاه  للواقع، هذ 
ᣐ᥃ ةᙠة الدعاᚖفة المزدوجة لتقنᚖصور لا الوظ ᥋ة وصدمات   لأساس عᚖواع

، وخارج   ᤆ᥂الواق ᣾ᤫو غ ᤆ᥂ــــج من الواقᙔᗫمᙠ ةᙠفة، لذا وحدها الدعاᚖة عنᙔ ᣾ᤫست᝜متوقعة من خلال رسوم ه ᣾ᤫغ

تع᥀ᝨ  ᤆل    ، ᤆ᥋العق والمنطق  اليومᚖة  الواقعᚖة  اللا هلوسᢽᚖ   ا ما حولها حدّة مضخمة وطاᙠعᝨ ᡶل  حدود  ا من 

 ᤆ
ᣐ᥃ ة لمظ المألوف،  موجودᚖأهم ᤆ᥀ما تعᝨلم ᥉د  ،جانب حسّ فائض إᙔᗪ17(عام وشامل ،ف( .  

 ᡶعᙠة":  ا راᚁالرغ"    ᤆ ᣑᤷال ᣽ᤫتعت   ᡶᙔدأ ثورᚁالي  ا مᙔ᤭لدى ال ᣐ ᣾ᤵ  ماᙠ ،  اأنᙠ مصادرها تتعلق 
᡼
ذة لا ᙠالحقᚖقة، لأساس ᙠالل

 ᤆ᥏  ما وس᥀ حالة ᣐ ᣾ᤵقظة، بᚖك الحلم وال ᣑᤫت 
ً

ᤣمجا ᢽᙔᗽا  عض  ᤆ᥁دع  أن  من أجل للاوᚁمفتوحة رسومات ي  ᥋ع

ّ ᙵحارب عالم الᛩّ مجدّد  معال ᤆ᥁داᙠل عنف إ᝼ᙠ اءᚖة الأشᙵسق، ومحدود .  

ا،  ة  حدّ أᣞᤫថ  الحواس  و هو ما ᙵجعل  لحب"ا"  ا: سᡶ خام  ᡶما  واتقادᝨ  فتحᙵ  لةᚖالمجال للمخ  ᣾ᤫأعماق عن  للتعب

ᙔاᤆ᥉ ن الفاتّخذ لذا ᚖة. ᚸسانالإ الشخصᚖة ا  ᣾ᤫمن الحبّ الس ᢽᚖدأ أساسᚁم  ᤆ
ᣐ᥃ داعا اᙠلإ  

ᙔاᤆ᥉ فنا الفنّ من ᚁادئ التأوᙔلᚖة جعلت مالتقنᚖات والᝨل هذه  ᣾ᤫتهج   السᛩي  ᤆ᥁ᤨّو ر    فنᚖّة  عا كقوة إᙠدال
ّ
فهو تأث

ᤆ من  روᙔدي ووجد فᚖه الخلاص  ᙠالتحلᚖل النفᤆ᤼ الف ᣑᤷة الᚖات النفسᚁاته المتكرّرة، وكذلك الخيᚁخيᙠ الواقع

ᤆ المعᣐᤷ الإ ع᥋  ها الحروب  ᛔتتّ ر 
ᣐᤶساᚸ  اة. فلقدᚖمس أراد الفنّ أن   للحᙵلحظةᙠ ك    ᤆ᥏ حظة القصوى

᡼
نهاᙵة الل

ج  للوجود   ᣐ ᣑᤫمᙵ ᣐ ᣾ᤵالواحᙠ اةالموت    ،  عقالحلمᚖالحᙠ،    العادةالألمᙠ،   ماᝨ   المجردᙠ القبح، المحسوسᙠ لᚖالجم ، 

  .  لمحدود ᙠالمطلقو ا

جم نقطة الجاأن  و᠄ذا ᝨان لنا   ᣑᤫة لوجدنا بذنᚖالᙔ ᣾ᤫالفكرة الس ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖ  "    دأ من الرّ أنّهاᚁكفّ تᙵ ثᚖوح ح

 
    137. ص  2008أمين ، صالح ، السوريالية في عيون المرايا ، القاهرة : الهيئة العامّة لقصور الثقّافة ،   )16(
  013،   ص مرجع سبق ذكره  أمين ، صالح ، السوريالية في عيون المرايا ،  )17(



 ᤆ᥉اᚖوالخ ᤆ᥂قال وما  ،  فيها الواقᙵ ل، وماᚁوالمستق ᤆ
ᣐ᤽و الما ᙵقال،  ᤆ   لأع᥋الا 

᡼
᥋مظهر  والأسفل، عن التجᙠ 

تحدᙵد هذه أمل  غ᣾ᤫ    " بᙔᗪتون" ᝨما ᙵقول  للᛩشاط الᙔ᤭اᤆ᥉ آخر  نᚁحث عن دافع  أن  . ومن العᚖب  التناقض

ᙔاᤆ᥉ أن  . غ᣾ᤫ  )18( النقطة الروحᚖة ᣾ᤫداع السᙠة القصوى للإᙵالغا    ᤆ᥏شاء فلسفᚸةإ    ᤆ᤼ة تجمع النفᙵة وجودᚖروح

  ᤆ᥁ب᠆دماج اللاو  ᤆ
ᣐ᥃  ؤكدᙔوالعكس صحيح، و ، ᤆ᥁الو" ᗪتونبᙔ"    قولهᙠ ل  "  هذا المسارᝨ  ان ماᝨ ه وᚁأفكر ما أح

ᤆ من فلسفة خاصة  فᚖه   ᣽ᤶ ب ᣑᤫقᙵ هᙠ أو أشعر  ᤆ
ᣐ᥃ متضمن ᤆ᥂عد الواقᙠ عا لهذه الفلسفة فإنّ ماᚁة، وتᚖالمحاب

ᤆ الواقᤆ᥂ نفسه، ولن ᙵكون لا  
ᣐ᥃ ᡶع

ّ
ف ᣑᤫا  م ᡶالتماثلولا خارجᘿالمُحتوى،    ؛ا عنه، و ᣾ᤫصᙵ الأمر  إنّ  لأن المحتوي

ᣐ يتعلق تقᚁᙔᗪا ب᠆طار واصل  ᣾ᤵ19(المتضمن و المضمونب( .  

  ᥋ذكرنا  ما  نحو  وع ᡶقᙠد  اتّخذ  فقد  ،  ا ساᙵة  الفكري  التجدᚖالᙔ᤭لدى ال  ᤆ᥁ة من اللاوᚖللتغ  آل ، ᣾ᤫوعمد  ي  

᥉إ   ᤆ
ᣐ᥂داع رسوم تلᙠإ   ᤆ᥁الوᙠ ل علاقةᝨ   ᤆ ᣐᤷأسلوب فᝨ لᙵدᚁال والجنون والهلوسات كᚖلتفرض الخ ᤆ᥂الواق  ،

ᤆ صور قوالب جدᙵدة  ᙵعود ᙠالأش᝼ال
ᣐ᥃ ᤆ ᣐᤷع الفᗽللموض ᤆ

ᣦᤶاة المظهر المر ᙔالᚖة عن محاី ᣾ᤫو بهذا خرجت الس .

 ، ᤆ᤼إطار نف ᤆ
ᣐ᥃ ادئ و ، و قدّمتهᚁذلك عدّة م ᤆ

ᣐ᥃ ث استخدمتᚖات أبرزها :  حᚖتقن  

ᤆ الرسوم " و ᤆ᥏ خ᣾ᤫ مثال ع᥋ خروج    فكرة  - أ 
ᣐ᥃ ة الدائمةᚖمن إطار الزمان و "الحركة الذات ᤆ

ّᣐᤷداع الفᙠان. الإ᝼الم 

ᤆ لوحة واحدة ، ᙠل فرسم اللوحة ا
ᣐ᥃ و لا يتأطّر ᤆ

ّᣐᤷكتمل العمل الفᙵ عدّة لوحات إذ لا ᣽ᤫكون عᙵ لواحدة قد

 
᡺
ة متعدّدة فيᚁدأ ᙠلوحة معيّنة لينقطع وᙔتواصل مع لوحة أخرى ، و  ة و م᝼انᚖّ طر زمانᙵ ّᚖمكن أن ينفتح ع᥋ أ

 ّᚖداعᙠة الإᘿᗪج التجᗪبهذا نخ 
ُ
  اته.  ذ طر الواقعᚖّة حᣑᤷ إطار اللوحةة عن ᝨلّ الأ

ᤆ ابتدعها الرسام العالᤆ᥎  م"المنظور المخادع" وᤆ᥏    كذلك تقنᚖة  - ب  ᣑᤷة الᚖات الفنᚖسلفادور  "ن أهم التقن

 ᤆ᥉دا" ّ᣽ᤫتع ᤆ᥏ات للرسم،    ، وᙔᗽعاد ومستᙠمن خلال خلق عدة أ ᤆ᥉اᙔ ᣾ᤫد الفكري للفنّ السᙵعن هذا التجد

ᤆ عمقها  
ᣐ᥃ ز عدّة رسوم ᣽ᤫت ᣐ ᣾ᤵح ᤆ

ᣐ᥃ سطح اللوحة رسم ᥋ــهذا  فتظهر عᘿللوحة، و ᤆ᥋أنها السطح الأصᝨدو وᚁت

ᤆ أن لا  
ᣐ᥃ ةᙠأن لا غراᙠ ᤆ᥉ف سلفادور دا ᣑᤫعᙵ لات مختلفة، إذᙔقراءات متعدّدة وتأو ᥋تنفتح هذه الرسوم ع

لوحاته  . وهكذا ᝨانت  ᣐ ᣾ᤵانيᙵالهذ يᚁحث عن صورة  ᙵفهمها، فهو  نفسه لا  إذ هو  لوحاته  الجمهور  ᙵفهم 

 
(18) LA ROUSSE » certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire , le passé et le futur 
, le communicable et l’incommunicable , le haut et le bas cessent d’être perçu contradictoirement. Or, ajout 
breton , c’est en vain qu’on cherchait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de détermination 
de ce point » . Dictionnaire de la peintre, sous la direction de Michel Laclotte & Jean Pierre Guzin avec la 
collaboration d’Arnould Pierre. Larousse , Bologne 1999 
(19) André BRETON «  Tout ce que j’aime , tout ce que je pense et ressens , m’incline à une philosophie 
particuliére de l’immanence d’après laquelle la surréalité serait dans la réalité méme , et ne lui serait ni 
supérieure ni extérieure.Et réciproquement , car le contenant serait aussi le contenu.Il s’agirait presque 
d’un vase communicant entre le contenant et le contenu. » André BRETON, ,le Surréalisme et la Peinture , 
éditions Gallimard, Paris 1979. 



 ᢽᚖعها هلوسᙠه، وطاᙵعج  ا مجهولة لد ᡶᚁا ي   ᡶ ᣾ᤫلّ مشهد يرى للوحة تفسᝨ أنᝨح لها.... و ᣔ᤬ أي ᤆ
ᣐ᥄تᛩᙔا و   ᡶا،  مختلف

 ᣐ ᣾ᤵس المستمع᝜ما تختلف أحاسᝨ ،تهᙔوفق مزاجه ورؤ  ᥉ة ما من واحد   إᚖلآخرسمفون ."  

4 -  ᤆ᥉اᙔ ᣾ᤫقا الفن السᚖى لهرمنيوط ᣽ᤫឤالأصول ال  

البᚖᛩة   ال៌لمات،   ᣐᤷمعᘿو العلامات،  وᘿمدلول  الأشᚖاء،  بنظام  التلاعب  الأساسᚖة ᜻ش᝼ل 

ᙔاᙵ ᤆ᥉عود  ᣾ᤫالفن الس ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ᥁داᙠالقول إذ العنف الإ ᤆ

ᣐ᥃ بᙔة. وما من رᚖالᙔ ᣾ᤫقا السᚖللهرمنيوط  ᥉ل الفكر    إᙔتأو

ᚸ ᤆسانالوᤆ᥁ ما هو إلا مظهر لحقᚖقة الإ   أنالفروᙔدي الذي كشف  
ᣐ᥃ ،   أحلا ᤆ

ᣐ᥃ ةᚖقته الفعلᚖمن حق᝼ت ᣐ ᣾ᤵمه  ح

ᤆ التحلᚖل النفᤆ᤼ لᚖضع الإ ولا شعوره ᝨما أفعاله الغᙔᗫᙔᗪة "فقد جاء فروᙔد  
ᣐ᥃ منظومتهᙠسانᚸ   ،أمام نفسه

  ، ᤆ᥁ع عنه طلاءه الاجتماᗫث نᚖه من صغائر وحقارات وخلع القناع عن صورته حᚖل ما ف᝼ᙠ عري حاد ᤆ
ᣐ᥃

، الواجب التحديق  ᚸسان وجرده من مظاهره الحضارᙔة، ومعه صارت الرغᚁة ᤆ᥏ المحرك ال᤭ي الأول للإ 

᥉᠄اللجوء و ᣑᤷقسوة ح ᤆ
ᣐ᥃ هᚖمإلᚖ20( الشكّ العق(".  

ᙔالᚖة   ᣾ᤫالس ᥋يؤخذ ع  ᤆ
ᣐ᥃  أنها جعلت من حضور ، ᤆ᥁داᙠالإ ᤆ᥁عنف اللاو  ᤆ᥁حضور مفتعاللاو 

ً
ᤧ    ᤆ

ᣐ᥃

  ᤆ
ᣦᤶتلقا ᤆ᥁لاوᙠ وا ّ᣽ᤫعᙵ اليون لمᙔ᤭حول لا عن  لوحاتها. فالឤان المخدر والᝨ لᙠ النقدهم للواقعᚖصطناع الخ ، 

ᤆ  والهلوسات أسلᘿᗽــهم  
ᣐ᥃  داع. وقد انتقدهمᙠد"الإᙔفرو "    ᤆ

ᣐ᥃ ᣐ ّ᣾ᤵᘿل  ذلك وᚖأن التحل   ᤆ᤼غايته  النف  ᤆ
ᣐ᥃ كشف

ها  عن  اللاوᤆ᥁ وتحلᚖله الᚁحث  
᡼
ᤆ  مصدر العقدة ᙠغᚖة حل

ᣐ᥃  ةᚖة  فقط؛  الحالات المرضᚖالᙔ᤭أما ال  ᤆᥐعكس ف

إنّ   إذ  "تعنذلك؛  الفنّ من خلال ممارسة ᝨل أش᝼ال   ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ᥁داᙠأسلوب إᝨ اعتماده ᤆ᥁ف"  غايتها من اللاوᚖ

  علᚖه. الإظهار 

 ᣾ᤫكث ᣽ᤫعتᙵ    الرسم المعامن ᤆ
ᣐ᤹ ᤮  ᤆ  مؤر ᣐᤷأسلوب ف ᤆ᥏ ةᚖالᙔ᤭ج  أنّ الᗪعن  خ ᤆ

ᣦᤶاة المظهر المر محاី

ᙠ ᤆالعودة
ّ ᣐᤷع الفᗽللموض  ᥉ا  إ᝼معان  ل  عالم الأش ᤆ

ᣐ᥃  دة. إنها  ذاتᙵح  صور وقوالب جد ᣑᤫتق ᡶا تنقلنا من  صور

 ᤆ᥂العالم الواق  ᥉علم الرّؤى والأحلام. وقد قامت    إ  ᥋ل  نفس أساس هذا  ع᝼الشᙔ ᣾ᤫالتّعب ᤆ
ّ ᣐᤷة، الفᙵّدᙔᗪة التج

الحرᝨا  أقوى  من   ᣐ ᣾ᤵᘿᗪالح  ᣐ ᣾ᤵب ما  ة  ᣑᤫف  ᤆ
ᣐ᥃ ᙔالᚖة ᝨانت  ᣾ᤫالس أن  وᝨان  ت  ᙠما  وأهمّها.  دي  جورجيو  "الفنᚖّة 

كو  ᣾ᤫأهممن    )21("ش    ᤆ ᣑᤷال الفنᚖّة  من  أضافت  الشّخصᚖات   ᤆ᥉اᙔ ᣾ᤫالس الذاتᚖة "الحركة  فكرة  خلال  للمنهج 

  ᤆ
ᣐ᥃  "أن  أنه يرى  أي  الرّسم،  الدائمةᙠ  مكن أن تتواصل هذهᙵ لᙠ ،انتهاء رسم اللوحةᙠ لا ينقطع ᤆ

ّᣐᤷالعمل الف

 
بباريس .    1905العشرين . و يحدّد النّقاد ظهورها بمعرض خريف  ، هي حركة فنية في الرسم في بداية القرن   Le Fauvismeالوحشية     )20(

ا بتحريرها للون . كان لها تأثيرها في الرّسامين التجريديين و رائد هذه الحركة ، و هي تتميز أساسً   1954- 1869يعتبر الرسام هونري ماتيس  
  التكعيبيين  

)21(   Giorgio de Chirico   لى  إا من أبرز وجوه التيار السريالي  في روم  1978و توفي سنة    1888سنة  ، فنان و رسّام و كاتب إيطالي ولد
  فترة متأخرة  



وحة  ا
᡼
الفنّان  لل يتوقف  أن  ᙵمكن  المقاᙠل   ᤆ

ᣐ᥃لوحات أخرى. و أن  عن  من خلال عدة  لوحة من دون  رسم 

ᤆ هذا تعبᚤ ᣾ᤫست᝼مل ᝨل أᙠعادها الفنّ 
ᣐ᥃ة. وᚖ ة؛ عنᚖّة الفنᙔᗪن إإذ  الح ᡶن ᣑᤫعد مقᙵ لم ᤆ

ّᣐᤷالزّمان ولا الفعل الفᙠ ا لا

ᙠل خᗪج عن   أساليᚁه  ᝨلّ  ᙠالم᝼ان،  ᙵمتلك  الذي   ᤆ᥁داᙠالإ الإطار  الخاصّ،  إطاره  له  لᚖكون  الواقعᚖة  طر 
ُ
الأ

 
᡺
ᙔة وأ ᣾ᤫة المختلفة عن  التعبᚖلّ  طره الزّمنᝨ  د هذا المنهجថة. وقد تأᚖب والأطر الواقعᚖمع  الأسال ᣞᤫថالرّسام أ

ᤆ تحتوي  ᣑᤷة الᚖّشاهد اللوحة الفنᚤ من خلال استخدامه "للمنظور المخادع". فعندما ᤆ᥉سلفادور دا ᤆ᥉اᙔ᤭ال

 ᚤشّعر ع᥋ المنظور المخادع 
ᡶ
ذي  الأنّ هذا الرسم  إلا أنّ سطح اللوحة واضح، ومع ا، ا غامضᙠ ᡶأنّه ᙵخلق فراغ

ز عدة رسومات ᤆ᥏ السطح الأصᤆ᥋ للوحة ᣽ᤫمسافة ما وخلفه ت ᥋ق ع
᡼
. وهذه  )22( ع᥋ السّطح يᚁدو وᝨأنه معل

 ᤆ᥉اᙔ᤭التعامل مع اللوحة تؤكد توصل المنهج ال ᤆ
ᣐ᥃ قةᙔᗪالط  ᥉جعل من اللوحة    إᙵ الرّسم ᤆ

ᣐ᥃ ة  اأسلوبᚖلفن

 ᡶع  ا أرضᙠأ ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖّال الفن᝼من خلال حضور الأش ᤆ

ّᣐᤷد الفᙔᗪة للتجᚁة،  خصᚖف  إذ  اد لا واقع ᣑᤫعᙵ" ᤆ᥉سلفادور دا "  

ᤆ ألا ᙵفهم الجمهور لوحاته، 
ᣐ᥃ ةᙠإذ أنّ لا غرا  . ᣐ ᣾ᤵانّيᙵحث عن استعادة صورة الهذᚁفهمها، فهو يᙵ هو نفسه لا

ᤆ لها أي  هلو   فلوحاته مجهولة لدᙵه، طابعلذا  
ᣐ᥄تᛩᙔب، وᚖعج ᤆ᤻  .ح ᣔ᤬  ..  وحة

᡼
ᤆ  ظاهرة  وتص᣾ᤫ  تكتمل  الل

ᣐ᥃

ᤆ من هنا، ذاتها. 
ᣐ᥃ شابهة صور ست ثمة لوحاته، إحدىᛕم  

ي:  منها ᚤشᙔᗽه  أᙵة  ᙵص᝜ب  دون أن   ᣾ᤫسانم  س جتعبᚸش  أسد، ورأس قائد  ورأس    إ᝜ونصف  حصان،  ج

ᡶ   نوᝨا  ت  ᚖمرأس  راعᚖة،   ᣾ᤫوحة تفس
᡼
ᤆ الل

ᣐ᥃ لّ مشاهد يرىᝨ ᡶته ،  مز ا، وفق  ا مختلفᙔس  اجه ورؤ᝜ما تختلف أحاسᝨ

 ᣐ ᣾ᤵالمستمع ᥉ة،  إᚖّ23( واحد لآخرمن سمفون( .  

ᤆ يتأថد هذا المنهج الف
ّᣐᤷ ᤭ّي أو اللاوا ال ᣐ ᣾ᤫم ّᣑᤫه الᘿᗽأسلᙠ ᤆ᥉اᙔ" من خلال أعمال ᤆ᥂ل قᚖفس ᤆ᥉ادور دا  "  ᤆ

ᣐ᥃  لوحته

اថرة"، وᙔمثّ 
ّ

ن فيها الᚖّ لة ᙔ᤬ارمᙔᗫّ   ا اعᡶ سم أوضل هذا الرّ "الانطᚁاعات الثّابتة للذ ᣑᤫقᙵ د  زّ ة
᡼
مان ᙠالم᝼ان، وᙔؤك

ᤆ  رُسمت  اللوحة ᝨانت  ه  هذ  ادور داᤆ᥉ أنّ سᚖلف
ᣐ᥃ ؛ ᣐ ᣾ᤵمرحلت ᥋و ع ᤆ᥋ة رسم المشهد الأصᙵداᚁه جذ   الᙠ  ع لشجرة

ثمّ أرض  ع᥋ سطح    ، ᤆ᥂الواق ᙠالفضاء  المشهد  فيها  ثᙵختلط  ᤆ مرحلة 
ᣐ᥃ "الساعات    فيها رسم  أضاف  انᚖة 

 وᝨأن    وة"رّخال
ᢽ
ᤆ᤻  المشهد إᙵذان ᙠغفوة أصاᙠت الم᝼ان والزّمان ف᝼ان الم᝼ان جاف مان  الملامح، وᝨان الزّ ا قا

  ها نائمة ع᥋ أش᝼ال ميتة. اعات وᝨأنّ رخو السّ 

 ᡶضᙵأ ذلك   ᤆ
ᣐ᥃ غراᙠة  ዘᙠراء  وق  ا ولا  بᙔᗪتون  تأثر  ال៌اشف  "فروᙔد "د   ᤆ᤼النف التّحلᚖل   ᤆ

ᣐ᥃    ةᚖᛩالب عن 

 ᤨّ ات الإ ال
ّ

ᤆ تكᙔᗽن الذ
ᣐ᥃ ةᚖسانواعᚸᙵدᙔة الفروᙔᗪالنّظ ᤆ

ᣐ᥄ة. فᚖّ ᡼المضمون الظ ᤆ ᣐᤷعᙵ اهري إخفاءً ة لا   ᢽة    ا تامᚁللرّغ

ᤆ أساسᛸّتان ان تᚁᛸاع خᚖال مقهور، فهناك قضّ لا ᙵمثّل إشأنّه ᝨما   ،واعᚖةالدّاخلᚖّة اللا 
ᣐ᥃ ةᚖᛩإحداهما النّفس:  ب 

 
  لوحة " الانطباعات الثابتة للذاّكرة"   )22(
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ض  أنّه  حᣑᤷ    " فروᙔد"د  نا عدᢽ ة جخرى مقهورة، وهذه الفكرة ᝨانت مهمّ واعᚖة والأ  ᣑᤫل افᙔᗽال أنّ  لوقت طᚖالخ

ᙠ ᤆالفعل ا م᝼انᡶ  اللاوᤆ᥁ قد اتّخذ 
ᣐ᥃ .الواقع  

ᤆ دعوة بᙔᗪتون للᙔ᤭اليّ الحقائق فᤆᥐ تلك المفارقة المتضمّ  ا آخر هذهأمّ 
ᣐ᥃ نة ᣐ ᣾ᤵ ّأن يتجرᙠ ي  دوا من أ

ء   ᤆ
ᣔ᤻  ماᙠ ᤆ᥁الوᙠ له صلة  ᤆ

ᣐ᥃عᗽذاته.    ذلك موض ᤆ᥁الو  ᣾ᤫشأ  أنّ  غᛩمن  المفارقة هنا ت ᤆ ᣑᤷة الᚖالاستحالة العمل

م  ᙵحاول أن  من    ᝨلّ   تواجه ᣐ ᣑᤫلᙵاᙔ᤭تون الᙔᗪم بᚖة تعالᚖحرفᙠ ّس أدل᝜ة، ولᚖذلك    ل ᥋ارات  من  عᚁتون "عᙔᗪب "  

ᤆ تᚁدأ دائما ᝼ᙠلمات  نفسها ال ᣑᤷ" لᚖتبوا"هيّ من قبថدوا"،"ا
᡼
ថئوا"،"اجعلوا"،"أ   

᡼
ها أفعال ترتᚁط ᙠالوᤆ᥁  وᝨ ᤆ᥏ل

 ᤨّ ،  أᣞᤫថ ممّا ترتᚁط ᙠال ᤆ᥁أنّ  وᝨقالطّ وᙔᗪ  ᥉إ   ᤨّ كشف ما  وهو  ة المفارقة،  قمّ وᙠ  ᤆ᥏الوᤆ᥁    وأن ᙵمرّ   دَّ ـᙠُ   وᤆ᥁ لا ال

ᣐ  ح لسلفادور داᤆ᥉  نفسه عندما ᤮ّ   "فروᙔد"عنه   ᣾ᤵزاره هذا  ح  ᤆ
ᣐ᥃ ᣾ᤫقوله: الأخᙠ إذ  " لندن ᡶفᙔᗪا  ما أراه ط  ᤆ

ᣐ᥃ فنّك

ᤨّشعور، ᙠل الشّعور"    . ل᝜س هو ال

ᤆ من  غم  وᘿالرّ  ᣑᤷمكن  هذه المفارقة الصّارخة الᙵ   ة  أنᚖالᙔ ᣾ᤫع السᗫعض يرى  أنّ  ساسها إلا  أمن  تزعᚁال

ᚖ  ᤆة،  لᙔا نᚖᛕجة حقّقتها ال᤭ّ ذاتها ᤆ᥏ أهمّ هذه المفارقة  أنّ  
ᣑᤶأن  من  يتها  أهمّ وتأ" ᡶا فن   ᤯ّالعقل ال ᥋قوم عᙵ ،ف

 من    الحقᚖقة إᤤّ ي᤯ᚁُ  م، لن  الᚖقظ الموضوᤆ᥁ المنظ᡼   الشّعور الواᤆ᥁   و 
ً

ل  عمّا يتمثّ جانب واحد، هذا فضᤧ

 نطلاما فᚖه من ا  ᝼لّ ᙠ  فᙵقوم ع᥋ الحلم ال᤯ّ الذي    جفاف وخشونة. وكذلك الفنّ من  عندئذ  فᚖه  
᡼
᝼ك ق وتف

 ّᛕشᚤكون وᙵ ،ا ت وتنافر ᣾ᤫنّ مثឤة ولᙠفضفاض ،أجوفذلك مع ه للدّهشة والغرا،  ّ ᤆ᥍24( غامض ،هلا( .  

ᣐ   رةقة المتوتّ العلا  ههذأنّ  والحقᚖقة   ᣾ᤵب   ᤆ᥁واللا   الو  ᣐ ᣾ᤵاليᙔ᤭ومحاولة ال ᤆ᥁بالدّائمة  وᚖلتغل   ᤆ᥁اللاو   ᥋ع  

، ᤆ᥁والحلم  الو  ᥋الجس  والنفس  الواقع،  ع ᥋عض  حدا  د، هو ماسعᚁالᙠ  ᥉عامل  بوجود  القول  إ    ᣐ ᣾ᤵك ب ᣑᤫمش

ᙔالᚖة والت ᣾ᤫيتمثّ   فصوّ ّ◌ الس  ᣐ᥃ لأي    "الخلاصفكرة "لᝨ ◌ّ  الواقع  الجسد  سجن  من   للخلاص  محاولة 

 رق الطّ وᘿعض  ᝨالبوذᙵة،  ᙵّة  الهندة  ّ◌ اهب الآسيᙔᗽة وᘿخاص المذ  مثل  الواقع  فوق  جدᙵدة  آفاق  واستكشاف

  اليوجا.  مثل

ᤆ أن نلا ᝨما  
ᣐ᥂ᚁᛩثمّة فاأنّ  حظ  ي 

ᡶ
ᣐ  جوهᢽᙔᗪ   ا رق ᣾ᤵة  ا بᚖالᙔ ᣾ᤫجوز تجاهله،  لا  والتّصوفّ  السᙵاᙔ᤭ّة  فالᚖّل ᤆ

ᣐ᥃

ᤆ الفنّ ᙠمعᣐᤷ أنّ مذهب  هاᙵة ᤆ᥏  النّ 
ᣐ᥃الأدب و ᤆ

ᣐ᥃   ّس ثم᝜دون إموقف  ة  لᙠ ᤆ᥉اᙔ᤬ داᙠ ّᣑᤷداع ع، حᙠهذا الإ ᣑᤶلو أ  

 ᡶ ّ ᣽ᤫاةموقف  عن    ا معᚖخلاف التّ من الحᙠ ذي  ف  صوّ ، وهو
᡼
ᤆ  من الحᚖاة و᠄ن ارتᚁط  موقف  لأساس  هو ᙠاال

ᣐ᥃ عضᙠ

ᤆ الشّ الأحᚖان ᙠالإᙠداع 
ᣐ᥃ .وجه الخصوص ᥋عر ع ᤆ

ᣐ᥃احث وᚁقول الᙵ اقᚖا" هذا السᙠك فالدᙔᗪاتᙠ ه  "رخᙠكتا ᤆ
ᣐ᥃

ᙔالᚖة "ᝨاسᚁار دافᚖد فᙔᗪدرᙔك  ᣾ᤫرسّ "الس ، ّᚖاقات صوف ᣔ᤬ة  ة، صاغ للمرّ ام لا يوصف، وصاحب إᚖّة الوص ᣾ᤫة الأخ
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: أغمض  ان ال᤭ّ الأو᥉ للفنّ  ᤆ᥉اᙔ  عينك ّᚖائᙔ ᣐ ᣾ᤫعد ذلك  الفᙠ .روحك ᣐ ᣾ᤵعᙠ غرض أن ترى لوحتكᙠ ج  ةᗪور  للنّ أخ

ᤆ ظلمائكما رأيته 
ᣐ᥃)25("   

5 -  ᤆ
ᣐ᥄ة والفكر الفلسᚖّالᙔ ᣾ᤫالس  

 
᡼

᥋يتج    ᣾ᤫاتأثᙔ᤭ّاحتفاء ال ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖالᙔ ᣾ᤫالس ᥋ليّ الفلسفة ع ᡶعموم ᤆ

ᣐᤶالفكر الألماᙠ دᙵالشّد ᣐ ᣾ᤵ فلسف  اᘿة و

ᤆ ا ᣑᤷوجه الخصوص، ال ᥋غل عᚖه ᡶ ᣾ᤫاليون كثᙔ᤭ت بهما، فأفضستعان بها ال  ᥉شوء وتطوّ   إᚸ ر الوجود  إدراك

ᤆ محاولة  ا ع᥋ إعادة استجواب مفاهᚖم الواقعادي والفكري. ᝨما اشتغلو المّ 
ᣐ᥃ مةᙵل التّ   القدᚖتعط  ᣐ ᣾ᤵضاد ما ب

والعقل،  المادّ  ذي  ة 
᡼
 سᝨان مال

᡼
الدّ ᙔاليّ وجد الᙠ ᤭ّه لمدّة طᙔᗽلة، وهكذا    ا مᡶ ل ذي  عم  ون 

᡼
يᚁحثون عنه عند  ال

، أعلن بᙔᗪتون أنّ  ᤆ
ᣐᤶالثّا ᤆ᥉اᙔ᤭ّان الᚖالب ᤆ

ᣐ᥄غل. فᚖه    ᤆ᥋غᚖداخل الوجود عن  المفهوم اله ᤆ ᣽᤹تغلغل العالم الخار

 
ّ

ᤆ قد ظلّ الذ
ᣑᤶا   ّᚖصحّ دون تق ᤆ

ᣐ᥃ ابᚖد  د أو ارتᚖថان لتأᝨ ماᝨ .غل  تهᚖي  ق المادّ وّ برفضه تفه  ᥋دي، التّ عᙔᗪج

كر  تحدᙵده للمعرفة بوصفها مزاوجة للفا  خصوصᡶ واهر المتناقضة،  لات والظᙠ ᡼الوحدة الدّاخلᚖة للحا  نهاو᠄ᙵم

ᤆ ور الأ᣽ᤫថ عب الدّ ᙵلشأنه أن ته، ᝨان من ومادّ 
ᣐ᥃عن ح فكرة يتوض ᣐ ᣾ᤵّاليᙔ᤭ّالإ العالم ال ᤆ

ᣐᤶساᚸ .  

ᤆ تحقيق ضل ᙵعود لهᚖغل الفوᘿــهذا الاعتᚁار 
ᣐ᥃ ّان الذي  زن واالتᝨ مفقودا ᣐ ᣾ᤵب ᗽات والموض

ّ
ᣐ ع الذ ᣾ᤵᘿو

والواقع؛ ᙔقᚖة  فالتجᘿᗪة   «الفكر  ᣐ ᣾ᤫمكن  إذن  الميتافᙵ  س᝜ل ᙠل  التّ عᙠ  ᣽ᤫلوغها   ᤆ᥀خ  ᣽ᤫالنّ التّ ع ᣐ اجح  ناغم  ᣾ᤵب

والمادّ  المنهج  أساس  وع᥋    .    » )26(ةالعقل  النّحو  ᙠعض  بᙔᗪتون  ر  ᙵطوّ هذا   ᥋ة عᚖّغلᚖاله  المفاهᚖم 
᡼
ذي ال

 ᡶجعل منها جزءᙵ ا   ᤭ّسيج الᛩّامن الᙔ  ᤆ᥉حدᚖثنا  ف  ᤆ
ᣐ᥃ ᤭ّان الᚖاالبᙔ  ᤆ᥉  ᤆ

ᣐᤶأسماه "النّقطة  عمّا    )1930(سنة  الثّا

الفكر  منطقة  وᤆ᥏    العلᚖا"  ᤆ
ᣐ᥃الإح ينعدم  الذروة  نقطة  ᙠلوغها  ᙠالتّ سعند  ᣐ اس  ᣾ᤵب والموت،   ناقض  الحᚖاة 

والمستقᚁل،  والواق  ᤆ
ᣐ᤽والما والخᚖال  ل᝜س  والأع᥋  ع  فحسب،  والأسفل،  الᛩّشاط  ᝨلّ  ᙵخت᤯  إنّه  ᙠل  هذا 

ᤆ الᚁحث 
ᣐ᥃ ᤆ᥉اᙔ ᣾ᤫالنّقطة. هذه عن الس  

ᤆ علم النّفس الف
ᣑᤶأᙵ أحد وᝨ ديᙔأهمّ رو ّᙔᗪالمنطلقات الفك 

᡼
ᤆ ة ال ᣑᤷ رت

ّ
ᤆ الحركة ال᤭ّ أث

ᣐ᥃الᙔᚖ ،ان فإذا  ةᝨ

ي
᡼
ᙔال ᣾ᤫالتّ الس ᥋وا ع ᣞᤫوازن  ون قد ع  ᣐ ᣾ᤵغل،  ة عند  العقل والمادّ بᚖه ᣞᤫفإنّهم قد ع  ᥋نفسه  وازن  هذا التّ وا ع ᣐ ᣾ᤵب

ᤆ البᚖان ال"سᚖجموند فروᙔد "عند    الحلم والواقع
ᣐ᥃و . ᤆ᥉اᙔ ᣾ᤫسب  ل   الأوّ سᚸتونᙔᗪب  ᥉د    إᙔالفضل  فرو  ، ᣾ᤫبឤال

ᤆ  اᛕថشافاته لتأوᙔل الحلم ولمنهجه  ᜦسᝇب  
ᣐ᥃  دةᙵالاستقصاء والحقوق الجد  ᤆ ᣑᤷة  منحها  الឤال  لملᚖي.  الخ ᣔ᤭ᝇال

 
(25) Patrick Waldberg «  Casper David Friederich , peintre ineffable , illumine de grâce mystique, a formulé 
une fois pour toutes  le premier commandement de l’artiste surréaliste : « Clos ton œil physique afin de voir 
d’abord ton tableau avec l’œil de l’esprit .Ensuite , fais montrer au jour ce qui tu as vu dans ta nuit » . 
Patrick Waldberg , le surréalisme , éditions d’Art Skira , Genève , 1962, P25  
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 ᤭ّالفقد اتّضح للᙔ ّي  ᣐ ᣾ᤵ-    فضلᙠ دᙔات فروᙔᗪل  أنّ   -نظ ᤆ᥁س سوى المظهر السالو᝜  ᤆ᤺ ذي  ط
᡼
ᤆ تحته  ال

ᣐ᥄خᙵ

 ᡶاع᤮ م  ا ᡶالأعماق، وأنّ حتدم ᤆ
ᣐ᥃ قة الإ   اᚖسانحقᚸ  اته إنمᚁتتكشّف  ا  ورغ  ᤆ

ᣐ᥃ أفعاله ᤆ
ᣐ᥃أحلامه ولا شعوره، و

 ᤯ّة الᙔᗫᙔᗪنحو أصدق وأدقّ الغ ᥋دو   ممّ فة، عᚁا ي  ᤆ
ᣐ᥃ د، مؤسسᙔالظاهري، لقد "جاء فرو ᤆ᥍السّلوك اليو

النّ ا الحدᙵث،  لتّحلᚖل  الغرب   ᤆ
ᣐ᥃  ᤆ

ᣐᤶضع  فساᚖسانالإ لᚸ    ،نفسه ᤆ  أمام 
ᣐ᥃ ّلّ  ،  حادّ   عري᝼ᙠف من صغائر ما  ᚖه 

ᤨّ   صورته الخبᛸثة و عن    وحقارات، وسلخ القناع من مظاهره  ه  وجردّ الاجتماᤆ᥁  لاءه  طعنه  ع  فهو نᗫ    ةالمح

 ّᙔة  صارت الرّ ومعه  ة،  الحضارᚁغ  ᤆ᥏ ᤭ّسانللإ ل  ي الأوّ المحرّك الᚸ  ، ّحديق  الواجب الت  ᤆ
ᣐ᥃ هᚖقسوة  إل ّᣑᤷح

 
᡼
  . )27(العقᚖم" الشكّ  إ᥉ جوءالل

  ᥋ة  نقاط الاتّفمن  الرّغم  وع ᣾ᤫثឤاق ال  ᣐ ᣾ᤵب  ᤤّة، إᙵدᙔة والفروᚖالᙔ ᣾ᤫلّ    أنّ السᝨ  م  منهما
᡼
᝼ᙠلّ تماما  لم ᜻سل

ᙔ  ᣐاالس᣾ᤫ فغاᙵة  الآخر،  مه  ما قدّ  ᣾ᤵة  مع    لا تتماثلليᙵل  غاᚖالنّ التّحل  ᤆ᤼ذي  ف
᡼
عن الᚁحث  حدود  عند  ᙵقف  ال

 ᙠغᚖة  مصدر عقدة ما  
᡼
وᤆ᥁    قعبتحلᚖل واون  ليᙔايهتم الس᣾ᤫ لم  أخرى  من ناحᚖة  ها.  حل ّᤨ ع᥋ نحو ما فعل    -ال

بᚖعة العلاجᚖة لمنهج فروᙔد، الطّ ليون  ᙔاال᤭ّ رفض  اهتمامهم ᙠالوصول إلᚖه وتصᙔᗽره. كذلك  قدر    -فروᙔد  

الحلم وفق مفهومهم من ول᝜س  فقط،    ᚖةᙠالحالات المرضصلة  م المتّ فروᙔد اهتمامه ᙠالأحلا ع᥋  وأخذوا  

ᤆ  هو تعب᣾ᤫ عن جانب مهم  حᚖث  
ᣐ᥃ اة الإᚖسانحᚸ   ّخصᙵ    .ة فقطᚖالحالات المرض ᤆ

ᣐ᥃وᙠالمقا ᣑᤫد  ل اعᙔف فرو

ᙔالᚖة وأهدافها غ᣾ᤫ واضحة ᙠالᛩّ ة الماهᙠ ّᚖأنّ  ᣾ᤫة له. سᚁس  

  ᥋مكن القول  وعᙵ عة إنّه "أي حالᙵغل، ولا مشاᚖقة هᙔᗪلط ᤆ᥋៌د الᚖداء التأيᙠإ ᣐ ᣾ᤵاليᙔ᤭ان ال᝼كن ب᠆مᙵ لم

  ᥋د عᙔنحو  فرو  ، ᤆ
᡼᥋ᝨ  ᣽ᤫن عឤن الهامّ هذين  لᙔᗪالمؤث ᣐ ᣾ᤵالᙔ ᣾ᤫان بوسع السᝨ ᣐ ᣾ᤵ 

᡼
ة،  تهم الأولᚖّ ص من عدميّ  التخل

ي  ع᥋  مبᚖᛩة    وتبᣐᤷ عقᚖدة أمل ᣔ᤭ᝇالقدرة ال៌امنة للعقل الᙠ مانᙵالإ  ᥋ع  الجمع  ᣐ ᣾ᤵالحلم الإ ب ᤆ
ᣐᤶساᚸ  والواقع 

  . )28(المادي"

 لقد وجد الᙔ᤭اليون ح
᡼
ᤆ التّ سب زعمهم ضال

ᣐ᥃ دᙵل النّ تهم من جدᚖحل ᤆ
ᣐ᥃ دᙔفقد كشف فرو . ᤆ᤼ف

خᙔᗪن ع الآ نع أي تواصل مدة ع᥋ نحو ᙵما، ومتفرّ ة تمامᡶ منطقة اللاوᤆ᥁ ل᝜ست ذاتᚖّ   از النّفᤆ᤼ أنّ تحلᚖله للجه

، و ᚤشاᙠه كث᣾ᤫ عكس هناك  لها. ᙠل ᙠال من خلا ᤆ᤼نظامنا النّف ᤆ
ᣐ᥃  ᣑᤷح   ᣞᤫថمناطقه الأ ᤆ

ᣐ᥃ ة هناك دائماᚖمᚖحم 

ك.   ᣑᤫنإالمش   ّᚖة  ات  الآلᚖنفسها تتكرّ النّفس ᡼الأفراد، والظ ᣐ ᣾ᤵقة نفر بᙔᗪالطᙠ سها مع الجميع.  واهر نفسها تحدث

واقعنا. فعوامل الᚁឤت وآلᚖاته نفسها وعوامل   إ᥉  ونع᝜ش الحلم. ونع᝜ش امتداد الحلم  إنّنا نع᝜ش الواقع

كالتّ  ᣑᤫدة، وتᚖة المؤلمة والسعᙔعادها الشّعورᙠلّ أ᝼ᙠ ة الواقعᘿᗪش تج᝜ة. إنّنا نعᘿاع متقارᚁض والإشᙔᗽفينا    ع
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ᤆ ال 
ᣐ᥃ للحلم ᥁قظة، نّ آثارها. وحينما نتداᚖال ᤆ

ᣐ᥃ وحينما تض  وم أوᙵ ᤆ᥁ة سلطان الوᚁداخلنا عف مراقᙠ ج ماᗪخ

ᤆ الأحلام. والتأوᙔل الفروᙔدي الأقرب لها هو أنّ من مكبوت لي
ᣐ᥃ ᥋تج   ّᚖاعات وهمᚁي دور  ة تؤدّ الأحلام إش

ورᙔّ عᙔᗽض، وᤆ᥏ صحّ التّ  ᣐ᤮ة وᚖلّ قد يتحول عالم الحالمᙠ .ة  ᥉اعات الحرّ جنّ   إᚁدة عن جمع ة من الإشᚖعᚁة ال

ᙔاᙠ ᤆ᥉ة. ومن هنا  قاأنماط الرّ  ᣾ᤫجد الفنّان السᙵ س نف᜻ سه 
ّ

ᤆ عالمه الذ
ᣐ᥃ بح ᤆ

ᣑᤶال لينقل جماليته   من ااᚖلأحلام والخ

ᤆ صادفها فᚖه" ᣑᤷال "  ᥉إ   ᡶضᙵل ومن هنا أᙠ .حدث أن يتقاسم معه الجمهور جماليّ الجمهورᙵ ومن  ) 29(تها قد  

وع  أو    هذا المنطلق نفسه اعت᣽ᤫ الᚁعض أنّ الᙔ᤭الᚖة ᤆ᥏ "رومنطقᚖة جدᙵدة" ᣔ᤭استعادة "الأسطورة"م    ᥋ع

ع ورة القدᙵمة، لمواجهة صعᘿᗽة الواقإحᚖاء الأسط   إ᥉  ا لᙔ᤭الᚖة ذهᚁت عمدᡶ ا   إنّ لّ ᙠلأنواري.  ساب العقل اح

 
ّ

ᙔة من أجل المعالجة الذ ᣔ᤭ᝇلل ᤆ᤿اᚖف المخزون الاحتᚖوتوظ ، ᤆ᥉الحاᚖة نفسها اتᚖالᙔ ᣾ᤫانتهت الس ᣑᤷة، ح   ᥉إ 

ᤆ هذا المجال يوضّ 
ᣐ᥃ي بيهار"أسطورة. و ᣐᤫالأست  ح "ه 

ً
قائᤧ  ᣐᤷون هذا المعᘿجامعة السّورᙠ إذا قامت  : "اذ

ᙔالᚖة ᙠالعودة ᣾ᤫالس  ᥉مة من    إᙵالقد ᣾ᤫلتها اليو أجل  الأساطᚖها  فإنّها  م،  فض ᣾ᤫة، صنعت لنفسها أساطᚖالذات

 ّᣑᤷانتهت ح  ᤆ᥏ أن تكونᙠ  عيون أسطورة نفسها ᤆ
ᣐ᥃ 30( "جمهورها(.  

  ᥋حو هذا النّ ع   ᤆ᥉اᙔ᤭سحب الفنّان الᛩي  ᥉ة للواق  إᚖواقع ّᤨ قدا أنه ᙠاᚸسحاᙠه هذا ع، معتالحدود ال

ب أᣞᤫថ ما ᙵكون من الحقᚖقة نفسها. وᚁᙔدو من الزّاوᙔة النّ  ᣑᤫقᙵ الواقع ᤆ
ᣐ᥃ ة أنّ هوᚖمثل فس   ᣔ᤬هذا السلوك يؤ

  ᥋ا  عᚁفغال ، ᤆ᥉ع الطفل والمصدومحلم طفوᗪما يه  ᥉مكن    إᙵ ةᚖالواقع ᣾ᤫقة أخرى غᚖحث عن حقᚁأن  ال

 ᢽᚖته لآماله المحطمة واقعᛩجدا فيها سكيᙵأنه سواء للطّفᙠ ل أو ا. ولا مفرّ من الإقرار  ᤆ᥉اᙔ᤭فإن المصدوم أو ال

خرى غ᣾ᤫ المظلمة أمامه، ᙵصاحᚁه نᗽع من ال᤯اخ العميق من  ذلك الاᚸسحاب للᚁحث عن نقطة ضوء أ

ᤆ عمومه عن    لألم. وᙔع᣽ᤫ هذا الموقفا
ᣐ᥃  ة  ثورةᚖقᚖف الواقترفض  حقᙔᗪحث له عن تحᚁما هو مع᥀، وتᝨ ع

  منه.  ᙠغرض التّخلصمقصود، وᚤشᙔᗽه 
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ᙔاليون   ᣾ᤫمعتمدين  لجأ الس  ᥋ةعᚖد النفسᙔات فروᙔᗪنظ  ᥉ة اللا او الحلم    إᙠلعقلشعور من دون رقا .

ᣐ الرؤᙔة الصوفᚖة إلا    او᠄ذ.  الواقع  من  هروᘿا  ذلك  ᝨان  ولو ᣾ᤵᘿنها وᛸة ب ᣾ᤫشابهات كثᚤ ان هناكᝨ  ّالدوافعأن  

ᤆ الذي يᚁᛕدة تمامᡶ مختلف  والغاᙵات
ᣐ᥃الّ◌ المعنويرب  التجاخلال  ى من  ّ◌ ا. فالمنهج الصو ᤆ

ᣐ᥃ ــــخةᙔتأر   ᤆ᥍الإسلا 

د
᡼
ᣐ   ولا  العقل  ع᥋  يؤك ᣾ᤫجᙵُ  قوده نحوالواقع  من  الهروبᙔل يواجهه وᙠ ،    كالارتقاء ولا ᣑᤫمن  المادي  الجانب  ي  

ᙔالᚖة   لឤن.  الرو᤹  الجانب  حساب  ع᥋  الحᚖاة ᣾ᤫسعت  الس  ᥉ض  إᙔᗽل    تقᝨ  ،ء ᤆ
ᣔ᤻ار  من᝼الدين  إن 

 
(29) H.W.JANSON , histoire de l’art, édition cercle de l’art , Paris , 1993 , pp723/724 
(30) Henri Béhar , in Preface de «  le surréalisme et le Mythe » Annette Tamuly , Peter Lang , New York , 
1995 



ر إ᥉ والمقدّسات،
ᢺ
اث التنك ᣑᤫة والمذاهب للᚖالأدب  ᤆ ᣑᤷقتها الᚁس . 

 ّᤤستطع  لم  أنّها  إᚤ  انᚖل  الإتᙵدᚁما.  لها  بᝨ  نظرت  ᥉ت  احتقار  نظرة  العقل  إᙠودأ  ᥋من  الخلاص  ع  

،  التنᙔᗽم  منها  الطرق،  ᙠمختلف  سᚖادته ᤆ᤼᝜ة  والمجون،  المغناطᙠة  والدعاᙔᗪوالسخ   ᤆ᤿الأمر   المخدرات  وتعا  

ᤆ  الدائرة الرأسمالᚖة قᚖم ع᥋ الغاضᚁة الانتلجᛩسᚖا إغراق  إ᥉ ىأدّ  الذي
ᣐ᥃ حرᙠ  ة  من متلاطمᚖᛖة  العبᚖوالوهم  

ᙔالᚖة  اجتازت  ذلك  إ᥉  .والᚖأس ᣾ᤫلّ    السᝨالحواجز    ᣐ ᣾ᤵس  الحببᛩأدى  ما   والج  ᥉إ   ᗽة  عشيᚖاحᙠالإ   ᤆ
ᣐ᥃  الأدب  

ᤆ   الولᗽج  فإن  وهكذا.  العواطف  وانحراف  الأخلاق  و᠄فساد  والفنّ 
ᣐ᥃  ا  اللاشعور  عوالمᚖه   الحالمة  والدنᚖ ᤆ   والتِّ

ᣐ᥃  

ᤆ   وعبᛖيتها  الحᚖاة  عدمᚖة  إ᥉  الᙔ᤭الᚖة  ستقود  المظلمة  والرؤى  الخᚖالات  أودᙵة ᣑᤷلا  ال   ᤆᥐتᛩصاحبها  تᙠ   ّᤤإ   ᥉إ 

   .)31( نتحارالا 

ᙔالᚖّة     - 7 ᣾ᤫالس    ᤆ ᣐᤷار المقدّس الدّي᝼و إن  

ᣐّ  لقد   ᣾ᤵادئأنّ  لنا  تبᚁالم   ᤆ ᣑᤷإليها  دعا  ال   ᤭اليون  الᙔ  ᤆ
ᣐ᥃المطاف   ᣾ᤫز   الأخ

᡼
الأسس  ᙔض  تقᗽ   ع᥋  ترك

 ᤆ᥎ᚖللحّ◌ الق والأخلاقᚖة  والديᚖᛩة  الإ ضة  ينكرون ᝨلوفوق  ᚖة،  ᚸسانارة    ونرّ ᙵق  ولا  عداهم،  ما  ّ◌ هذا راحوا 

: ة فᚖمكن إجمالها ᙠما ᚖّ هذه المᚁادئ التقᙔᗽضأبرز ة أي مᚁدأ. أما ᙠصحّ  ᤆ᥋ᙵ  

 
ً

ᤣضأوᙔᗽمان    : تقᙵسوالمقدّ الإ   ᤆ ᣐᤷالدّي  

وط لا الالقيود، والرفض    ر المطلق من ᝨلّ رّ ينادون ᙠالتحيرفض الᙔ᤭اليون الأدᙵان وتعالᚖمها و" ᣔ᤭م  

النّ لمو  ᣐ مبᛩاس وأح᝼امهم  ازᙔن  ᣾ᤵاليᙔ᤭ل الᚁان هذا الرّفض والهدم من قᝨ ."ومقدساتهم ّᚖ ّاد  ᥋عاء "أنّ ا ع  

ᤆ ذلك المذاهب الأدبᚖة)، مجتمعات الحرب العالمᚖة الأو᥉ قد أفسدت قوانᛸنها وأ 
ᣐ᥃ ماᙠ) نظمتها ومذاهبها

ء، والឤفر ᝼ᙠلّ مᚁدأ؛ لأن الواقعالخ  وأنّ  ᤆ
ᣔ᤻ ᤆ هو رفض ᝨل 

ᣑ᥄ᚖي قد فسد لفسادها   لاص الحق ᣔ᤭ᝇعدها   الᘿو

ᙔالᚖة تحتقر الأدᙵان والأعراف والمنطق و  ᣾ᤫقة. فالسᚖدعوةعن الحق ᤆ᥏العقل، و  ᥉العقل والمنطق،  "  إᙠ فرឤال

  ᤆ ᣐᤷعᙵ د، والأخلاق الذيᚖة، والتقالᚖنظرهم    -والنظم الاجتماع ᤆ
ᣐ᥃-    ᣞᤫថد أᙵحث عن عالم جدᚁسانالᚸة"إᚖ )32( .  

  ᣐ ᣾ᤵاحثᚁمن ال ᣾ᤫنّ  أوحسب كث ᤭االᙔل 
᡼
᝼شᚤ ةᚖ  ب᠆لحادها وترى  ل ᥏اᚁᛕت ᤆ ᣑᤷموجة من موجات الفكر الإلحادي ال

ᤆ تقᚸ  ّᚖسانفيها الخلاص للإ  ᣑᤷة والأغلال الᙵد"ده من العبودᚖان والأعراف والتقالᙵ33( بها الأد(  . 

ᤆ الرّ نᙵجب أن  
ᣐ᥃ هذا الادّ قول ᥋قد عᚖان وتفتقد ال ᣐ ᣾ᤫد ومᚖلا يوجد فيها أي ق ᤆ ᣑᤷأن الحضارة الᙠ عاء  ᣐ ᣾ᤵ
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، لن  ᤆ ᣐᤷستطع أن تمنح الإ الديᚤسانᚸ  .نة والسعادةᛸسانأن تمنح الإ و الطمأنᚸ   د، وᙔᗪلّ ما يᝨ سانأن الإᚸ  ْلم إن

نف معه ᙵ ᝨجد  تتعامل  ᝼ᙠلّ إᚸسانسه  وم  ،  وأشواقه،  فإنّ مكوناته،  سᛸتمرد نازعه،  رفض ᝨل   إ᥉  والدعوة  ،ه 

يوجد   ما  وهدم ᝨل  ᤆ  القيود 
ᣐ᥃هو   الجوامع ثقافᚖة  حرب  ᙠمثاᙠة  موازᙔن ᝨانت  شᛩّ من  الأدᙵان ع᥋  تها  جاء 

ᙔالᚖة و والمقدّ  ᣾ᤫة السᚖم الأخلاقᚖاسات والق ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖسان الحضارات الإ لروحᚸعᚖة جمᚖ34(ها( .  

 ᡶᚖض العقل   : ا  ثانᙔᗽتق  

هجومᡶ شᛩّت  لقد   ᙔالᚖة  ᣾ᤫي    ا الس᤯الح الاستخدام  وهاجمت  علᚖه  والات᝼اء  العقل  سᚖطرة   ᥋ع

وسعت سᚖادة  إ᥉  للعقل،  من  َّᤨ   الخلاص  ال المعرفة  أش᝼ال  بواسطة  الموضعᚖة،اعو العقل   ᚖة ᝨالصدفة 

ع والدعاᙠة السوداء،
᡼
ᤆ نظرة أصحاب  ة، وتعاᤆ᤿ المخدرات و...، وال لة الشعᙔᗪّ ب، والحلم، والمخᚖّ والل

ᣐ᥃ عقل

ᙔالᚖة ᙵصو  ᣾ᤫعتقدون أنّ السᙵ ء"، وهم ᤆ
ᣔ᤻ اسه الواقᝨ ᤆ᥂ل  ᣑᤫاحᙠ سᚸّدᙵ سانالإ  ر "الأحمق الذيᚸ   كوابح  فرض

 ّᚖاجتماع ّᚖسᛩة وج ّᚖنفة وعقل ᥋د  سة عᙔᗪة تᚖالᙔ ᣾ᤫاهه. والسᚁأش ᥋أن  ه وع ّᚖة لخلق  تقتلع الحواجز الاصطناع

ةالم ستكون للرغᚁة فᚖه ال៌لمة الأع ᣾ᤫوالأخ ᥉35( و(  . 

ᙔالᚖة  اللاعقلانᚖة  إنّ  القول:    ᙵمكن ᣾ᤫالس ّᚖالعقل ماه ᥋مة، وهذا الهروب من العقل  أو هجومه عᚖة عق

ᤆ الحقᚖق
ᣐ᥃المأزق؛ لأ ᤆ

ᣐ᥃ ع من الحربᗽالنضال مع  نّ  ة هو ن ᤆᥐتᛩد ومعارضته يᙵالعقل الجد  ᥉والنّ   إ ᤆ᥉مو  التعا

 
᡼
و᠄لا  ᝨل  ᤆ᤹ ᙠالو والاعتقاد   ᤆ ᣐᤷالدي الفكر   ᥋عتمد عᙵ الدخو   إ᥉  يᛩتᤆᥐ فلا  ما  ء سوى  ᤆ

ᣔ᤻ ᤆ
ᣐ᥃ دوّ ل    ّᚖᛖالعب ة  امة 

 ّᚖأس. والوهمᚖة وال  

ي وم᝼انته  لء العقل اا موقف الإسلام إز   إنّ  ᣔ᤭ᝇ  ᤆ
ᣐ᥃  اةᚖون والحឤال  ᤆ

ᣐ᥃و ᣐ ّ᣾ᤵᘿالأدب والاجتماع واضح و 

ᤆ ن الᙔᗪឤم  القرآإليها  أشار  قد  
ᣐ᥃ :᥉حانه وتعاᚁقول الله سᙵ ثᚖاته، حᙵمعظم سوره ومقاطعه وآ  ﴿  ُᣐ ِّ᣾ᤵَلِكَ يُب ٰ ذَ

᡹
ك

مْ  
᡺
៌

᡹
ُ ل ᢹᗆونَ ا

᡺
مْ تَعْقِل

᡺
៌

ᢹ
عَل

᡹
ء  ا  دلّ هذ. "و إنّ  )36( ﴾آᙵَاتِهِ ل ᤆ

ᣔ᤻  ᥋فإنّما  ع  ᥋دلّ عᙵ  ّاراأن᝼لها  لأفᚁقᙵ ᤆ ᣑᤷوالعقائد ال

ك للعقل نفسه، و أᤤّ أن  ها ᙵجب  يرفضأو  العقل   ᣑᤫب والوسائل    تᚖالأسال ᥋عتمد عᙵ  انة العقل᝼ما يتجاوز م

 ᣐ ᣐᤫᙔي و ᣔ᤭ᝇل بها ال  ᥉ر قناعاتها،  ستو م  إᙔᗽتح ᥋والإرغام ع ᤭ل  أو  ى القᚁغها، لتقᙔᗪار  تف᝼معتقدات لا أو  أف

ᤆ᥏ ᤆ إحدى  القرآن الᙔᗪឤم أع᥀ الحواس،  ة ولا ᜻سندها جدل أو برهان". ومعروف أنّ عليها الحجّ تقوم  ᣑᤷال

ة عن ᝨلّ ᚖة، ممداخل المعرفة العقل  ᣾ᤫبឤخطوها الإ   سؤوليتها الᙵ سانخطوةᚸ    ᤆ
ᣐ᥃حث والنᚁوالتأمّل    ظر مجال ال

ᙔᗪفقال  ،بوالمعرفة والتج    ᥉تَقْفُ ﴿:  تعا 
َ

ᤣَسَ  و᝜ْ
᡹
فُؤَادَ  مَا ل

᡽
᤯َᚁََ وَال

᡽
مْعَ وَال مٌ إِنَّ السَّ

᡽
كَ ᙠِهِ عِل

᡹
انَ   ل

᡹
ᝨ َئِك

᡹
ول

᡺
لُّ أ

᡺
ᝨ
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ً

ᤣحرّ لمؤمناوطلب من  ".  )37(﴾عَنْهُ مَسْئُوᙵ أن ᣐ ᣾ᤵ  واថ  صائرهمᙠم للوصولوعقوله  ᥉قوم الحّ   إᙵ ق الذي لا

  . )38( تكᙔᗪممه أᙵما عقل أᙵما احتقار، ولឤن الإسلام كرّ ᙔاليون ال᤭ فاحتقر الᙠه" إᤤّ الឤون 

 ᡶاث ا ثالث ᣑᤫض الᙔᗽتق :  

ᙔالᚖ  أطاحت ᣾ᤫالس  ᣾ᤫكثᙠ من  ة  ᣐ᤽ث أحدثت فوᚖعارمة  الموروث ح  ᤆ
ᣐ᥃  ةᚖᘿتناولت المجتمعات الأورو

ناهᚖك  أنماط   الشعوب  وتقالᚖد  فالعن  الحᚖاة  ᙔاسمقدساتهم.  ᣾ᤫ ا الموقف  بهذا  ᤆ  لᚖة 
ᣐ᤾تردّ أن  أرادت  لرف  

ᤆ    إᚸ  ᥉سانالإ  ᣑᤷة الᚖأدّتحالته الوحش  ᥉المواالإخلال    إᙠنᙔة.    زᚖة والأدبᚖالأخلاق ّᙔᗪة فقد اجتازت حدود الح

 
᡼
ᤆ  مت  وت᝼ل

ᣐ᥃  ة وأطلقت العنانᙔᗫᙔᗪلغة غᙠ لّ  لتفعل  للنفس  الأدبᝨ  شاءᚤ من  ما 
᡼
ថما أᝨ .دᚖة وقᙠدت  دون أي رقا

ᙔالᚖة ع᥋ الحᙔᗪة ᙠلا قᚖد وع᥋ الشهوة  ᣾ᤫتها المطلقة  الس ᣽ᤫل الوجود أساس  واعتᙠ  ه. الوجود
᡼
  ᝨل

المخلا هذا  ᙔالᚖة وتفف  ᣾ᤫللس  ᤆ
ᣐᤶاᙵالهذ  سار 

᡼
مة  من  ته  ل الحاី ᤆ الإ   معالمجتع᥋  القᚖم 

ᣐᤶساᚸ  أخذت  ،

الإسلامᚖة   الخᙠمنهج  الرؤᙔة  اث،  ᤨّ الاسᚖᛕعاب  ᣑᤫلل ᙵفرض  سل᝜فᤆᥐ  ق  لا   ᤆ᥍ة، والأدب الإسلاᙵدᚖتقل رؤᙔة  ت 

اث   ᣑᤫال  ᥋لّ ن  يّ الواقع دون أعᝨ اليون. إنّ الأدب اقد. ومن جانب آخر لا يرفضهᙔ᤭ما فعل الᝨ الرّفض  ᤆ᥍لإسلا

ᙔفة  القرآن والسنّ من  يᛩبع   ᣔ᤭ة الᙔᗽالنبᙵ ماᝨ ممن نق من  لاحظ عدد  ة ᣐ ᣾ᤵاحثᚁال ᡶ ᣾ᤫة. وكثᚖالᙔ ᣾ᤫا ما نرى أنّ  دوا الس

ّ من  ح  ᗪ ط ة الأصالة والمعا᤮ة أو القدᙵم والجدᙵد تُ ᝼الᚖّ إش ᤆ ᣽ᤶختارون الأنموذج الغرᙵ ؛ إذ ᣐ ᣾ᤵل المثقفᚁبوصفه   ق

 ᡶأا  أنموذج 
ً

ᤧᚖنهتمّ   ص أن  المسلموهذا ما لا ᙵمكن قبوله حᚖث ذات  ᙠه،    ᙵجب  عقᚖدته  من    النابع  الأدᙵب 

النّ الأدب  مع دعارة    معارض نغضّ  لا  أن  فعلينا  وكشفه.   ᤆ ᣽ᤶالغر  ᣐᤷظر عن وجود غ ᤆ ᣐ᥃معر    ᤆ
ᣐ᥃ 

ّ
وتوف اث  ᣑᤫر ال

 . ) 39( فᚖه  مساحات واسعة مفᚖدة  

ᤆ   إ᥉  أدّتع  الحᚖاة والواق  إ᥉   والنظرة المظلمة  ةالرؤᙔة الوهمᚖّ ه  هذ  ّ◌ إن
ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤵاليᙔ ᣾ᤫم  عوالاستغراق الس  

اليومᚖة، ᝨما  ا الحᚖاة  ᙠعᚖدة عن  اء رؤᙔة    إ᥉  أدّتللاشعور  ᣔ᤭ᛕالإ اس لمستقᚁل  إنّ ᚸسانᚤشاؤمᚖة  نا عندما  ᚖة. 

 ه  نعالج هذ
ᡶ
ᤆ الإسلا القضᚖة انطلاق

ᣐ᥃نرى  ا من الفضاء الثقا ᤆ᥍  ّآالقر "أن ᗪឤن ال ᡶة عمومᚖمانᙵة الإᘿᗪم، والتجᙔ ،ا

 ᡶاط᤮ لان᝼ش᜻ ا   ᤯ّᚁة والتᙵللهدا    ᤆ
ᣐ᥃،دᚖعᚁب والᙔᗪل القᚁم  المستقᙵ سانلإ نح االأمر الذيᚸ   اته   صة لمدّ فرᚖح

ᤆ تتضاءل فᚖه أثقال الزمان  ᠄غنائها، وكسب رصᚖو  ᣐᤷان.  د زم᝼سانفالإ والمᚸ    ᤆ
ᣐ᥃ش  الثقافة ال᝜عᙵ ةᚖروحان ᤆ

ᣐ᥃  زمن 

ᤆ    تᗽح، ممتدّ مف
ᣐ᥃ه ولا حواجز ولا زوالᚖة، لا تقطّع فᙵدᙠ40(الأ( ...  
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᥋ع   ᣐ ّ᣾ᤵبᛕي لنا  هذا الوجه سوف  المُرَّ ظاهرة  أنّ    ᙠالثمرة  ᙔالᚖة جاءت أشᚁه  ᣾ᤫة لشجرة الحداثة.  الس

ᤆ التنᙔᗽر لتتحوّ ᙠعᚖدا  وعلᚖه فقد مضت  
ᣐ᥃ ادئها المعلنةᚁحداثة غادرت م ᥋البهتان عᙠ م᝼ل، لتحᙔالتأو ᤆ

ᣐ᥃ ل  

᥉توتا  إᙔأنّنا من وجه آخر،  ليتار ᤆ غاᙵة القسوة. إلا 
ᣐ᥃ ةᙔأنّ اة حضار الغلوّ نرى   ᤆ

ᣐ᥃ ᤆ᥉اᙔ ᣾ᤫالس    ᥋لاحتجاج ع

ᤆ ال  لواقعا
ᣐ᤺ ᙔة الحديثة وما ترتّ   تأرᚖᘿᗪه  للحضارة الغᚖلاخ᠄عيوب و من  ب عل ّᙔᗪة  ة  لات فكᚖّونفس ّᚖة  واجتماع

ّᤨ   ةᚖّ وثقاف ᤆ الأوساط الفكᙔᗪة والثقافᚖة  نتماء. أمّ ا  دفع ᙠأتᚁاعها نحو الانعزال وال
ᣐ᥃ جري تداولهᙵ كون  من  ا ما

ᤆ العبᛖة فقد كشفة ثورᙔّ ركالᙔ᤭الᚖة ح
ᣐ᥃ ه سقوطها ّᚖةة والعدᚖّم  ᥉لحدّ الذي جعلها محلّ ا  إ   ّᚖار الت᝼ارات إن

ᤆ أوروᘿا ᙠما فيها الف
ᣐ᥃ ى ᣽ᤫឤة الᚖدة نفسها. الاحتجاجᙵة الجدᙵدᙔرو  

 

 


